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٢٢٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

$ # " ! 

  المقدمة

                                                                       نحمد االله رب العالمین، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبیاء وسید المرسلین، ورحمة 

                                                                لمین؛ سیدنا ومولانا محمد النبي الأمـي الكـریم وعلـى آلـه وأصـحابه أفـضل        االله للعا

   ،   ...                    وأزكى الصلاة والتسلیم

        وبعد،،

                                          فـــى أعقـــاب الثـــورات التـــى واجهتهـــا بعـــض الـــدول –                   وفـــى الـــسنوات الأخیـــرة      فإنـــه 

                                                 شــاهدنا تعـرض بعـض هــذه الـدول إن لـم تكــن كلهـا لأزمــات –                 العربیـة والإسـلامیة 

ً              ًتنــاحرا سیاســیا          ورأینــا  ،                          كــادت أن تعــصف بأمنهــا القــومى   ،                   علــى المــستوى الــسیاسى

       ظهــرت  ،ّ                                          ّ ممــا أضــر ببــاقى أركــان الدولــة مــن أمــن واقتــصاد ،               علــى جمیــع الأصــعدة

  - :                           وأغلب تلك الأزمات تنحصر فى ،                      بوادره فى صعوبة الحیاة

                     ومــن أهــم مظــاهره ضــعف  ،                                        أزمــة التوافــق المجتمعــى حیــال بعــض القــضایا- :ً   ً أولا

            الشخـصیة علـى                  وتغلیـب المـصالح  ،                      جمیـد العدالـة الاجتماعیـة  وت   ،              الانتماء الـوطنى

     .              المصالح العامة

                                                                      وحیال ذلك یرى الإسلام أن التوافق المجتمعى لا یقل أهمیته إن لم یكـن ضـروریا 

                    ونجاحها التنموى  ،      الدولة               فى تثبیت دعائم 



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٢٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

  لا    ،                                والتــى یراهــا الفقهــاء أمــرا عبثیــا ،                              أزمــة الــصدام مــع الأنظمــة الــسیاسیة  - :ً     ً ثانیــا

             مثـل الخـراب  ،                                       لأنه یجر على الدولة مـشاكل هـى فـى غنـى عنهـا  ،             مبرر شرعى له

             وقوعهـــا فریـــسة            عـــلاوة علـــى  ،                  والخـــراب الاقتـــصادى ،               والخـــراب الأمنـــى ،       الـــسیاسى

   .     للهدم

   .                                                                وهى مع سابقتها من أخطر الأزمات التى یمكن أن تواجه الدول على الإطلاق

                            والتى یراها جمهور الفقهاء  ،       لسیاسیة              بین الكیانات ا                    أزمة الصراع السیاسى   - :ً     ً ثالثا

   .                              تفت من عضد الدولة وتذهب بقوتها        والتى  ،                          تیار وافد للعمانیة البغیضة

      مثـل                       التـى تـضمن القـضاء علـى ،                                           ولم یفوتنى أن أقدم الحلـول والعلاجـات المناسـبة

     .                 السلطة السیاسیة           داعا فى رأس               والفتى تمثل ص ،          هذه الأزمات

           علـــى كـــل هـــذه   –            مـــا اســـتطعت –        استفاضـــة                             ومـــن هنـــا آثـــرت أن ألقـــى الـــضوء ب

   .                  یمكن أن تؤدى إلیها                       كاشفا عن الأخطار التى  ،      الأزمات

الأزمات السیاسیة وطرق علاجها فى  " :لهذا البحثواخترت أن یكون عنوانا 

  )دراسة تطبیقیة(   "الشریعة الإسلامیة

  



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٢٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

   .                        ـ سبب اختیاري لهذا البحث ١

   :                                 وتكمن أسباب اختیاري لهذا البحث في

ً                         ًصوصا إزاء المـشهد الـسیاسي  خـ                                         ملامـسة الواقـع الـذي تعایـشه الأمـة الإسـلامیة   أ ـ

                                                               الـــــراهن، والـــــذي یـــــشهد أزمـــــة طاحنـــــة نراهـــــا فـــــي صـــــور متعـــــددة مثـــــل العملیـــــات 

   .                           یر الممتلكات العامة والخاصة م                                        الانتحاریة، وقتل المدنیین والعسكریین، وتد

                   أن مـن شـئون حیاتهـا،                                    أن الإسلام معنى بقضایا الأمة في أي شـ   على            ب ـ التأكید 

ــــراءى  ــــیس بمعــــزل عــــن الواقــــع، كمــــا یت                             كثیــــر مــــن أصــــحاب الــــشذوذ الفكــــري  ل                                 ول

   .ً          ً یبین عقلیا     والمغ

   .               من منظور شرعي                                  بدوري في مناقشة القضایا الحیاتیة ع  طلا ض      ج ـ الا

   :               ـ إشكالیة البحث ٢

          الحزبیــة  ي   طلح                                                  أ ـ تقنــین المــصطلحات ووضــعها فــي نــصابها الــشرعي مثــل مــص

                                             ، فــالأول یعــارض الآخـر، ولــذلك لا یــسمح بــه الــشرع لأن     ضــدان  ا                والتوافـق؛ إذ همــ

   .                الضدان لا یجتمعان

   ة                                         البحث، والتي تتناثر جزئیاتـه فـي مـواطن كثیـر        وجزئیات                     ب ـ الوقوف على مظان 

   .                     من كتب الفقه والمقاصد

  

               أهداف البحث      ـ  ٣



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٢٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

  - :      ما یلى     براز  إ                        وقد قصدت من هذا البحث  ،  .. .   هذا                  

        والتــى  ،                                               بــشكل واضــح وجلــى علــى المــشاكل ذات الخلفیــة الــسیاسیة         التركیــز  - :ً   ً أولا

ـــى الـــصعید القـــومى ـــأثیرات مجتمعیـــة عل ـــسیاسیة  ؛                                      لهـــا ت ـــة                  كالـــصراعات ال    ،          والحزبی

       .                            واحتدام الصراعات المجتمعیة ،                         والصدام السیاسى مع الأنظمة

ـــا ـــداعیات علـــى المجتمـــع       الوقـــوف   - :ً     ً ثانی ـــسیاسیة مـــن ت    ؛                                                علـــى تخلفـــه الأزمـــات ال

ـــر للنـــاس   ،               ف الـــسیاسى للـــدین       كـــالتوظی    ،                   والقتـــل باســـم الـــدین ،                        وأبـــرز صـــورة التكفی

     .              المستوى الدولى                                       والتدویل السیاسى للصراعات السیاسیة على 

     .                      الهیكلیة منها والعرضیة                للأزمات السیاسیة                      الوصول إلى مخرج شرعى   - :ً     ً ثالثا

    - :                    المحتوى الفقهى للبحث

   :         ثلاثة فصول    على      شتمل                     محتوى الفقهى للبحث ی  ال  ن  أ                            و أرى 

   .                               السیاسیة في ظل الواقع المعاصر      للأزمات  ي  ه            التشخیص الفق  - :          الفصل الأول

    - :            ثلاثة مباحث                وضمنته

   .                     أزمة التوافق المجتمعى  - :               المبحث الأول              

   .                              أزمة الصدام مع الأنظمة السیاسیة  - :                             المبحث الثانى  

   .          ة والحزبیة ی   یاس                 أزمة الصراعات الس  - :             المبحث الثالث    

    .                                            تداعیات الأزمة السیاسیة في ظل الواقع المعاصر  - :            الفصل الثانى

  - :      مبحثین             ویتضمن       

   .                     التوظیف السیاسي للدین  - :           المبحث الأول                



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٢٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

   .                                التدویل السیاسي للتحولات السیاسیة  - :                 المبحث الثانى            

   .                           حلول مقترحة للأزمات السیاسیة  - :            الفصل الثالث

  - :            ثلاثة مباحث      ویتضمن

   .                         الإذعان إلى الخیار السیاسي  :            المبحث الأول

   .                      وقف العملیات الانتحاریة  :              المبحث الثاني

   .ً                                 ً العفو السیاسي عن المسجونین سیاسیا  :              المبحث الثالث

   ـ :               الخاتمة، وتتضمن

   .             نتائج البحث- ١

   .               قائمة المراجع- ٢

   .        الفهرس- ٣

    

  



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٣٠ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

  

  

  

  الفصل الأول
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٢٣١ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

  

   :            تمهید وتقسیم

ــــي هــــذا الفــــصل  ــــشهدها              لتــــشخیص الأزمــــات                  نعــــرض ف ــــي ت ــــسیاسیة الت                        ال

  - :              الأزمات التالیة                  وأنها لا تخرج عن  ،                       المجتمعات من منظور شرعى

                                                     التوافـــق المجتمعــي، الـــذي ینــشأ فـــي الأســاس عـــن إعــلاء المـــصلحة         أزمــة- :ً   ً أولا  

                                      فالكــل یــسعى للكــسب علــى جمیــع المــستویات  ؛                          الخاصــة علــى المــصلحة الوطنیــة

             إلا فــــي المقــــام                                                        الــــسیاسیة والمادیــــة، أمــــا المــــصلحة الوطنیــــة فلیــــست فــــي حــــسبانه 

                                                التوافق المجتمعي من منظور شرعي، من فقد الإحساس     أزمة    نشأ              الأخیر، كذلك ت

                                                                          واللامبالاة بقیمة الانتماء الوطني والنزعة الوطنیة، وتجسید هذه القیمـة فـي نفـوس 

                                        افـق، ویقـضي علـى بـوادر تلـك الأزمـة، أمـر آخـر                             مواطنین من شـأنه التـآلف والتو  ال

                     شـعارات تـردد علـى جمیـع    إلا ً                                            ًخطیر هو غیاب العدالة الاجتماعیة واقعـا، ولیـست 

   .      الأصعدة

ً                                                                 ًأیــضا نعــرض فـــي هــذا الفـــصل للجهــة المـــسئولة عــن إعـــادة التوافــق المجتمعـــي،   

                                ولیة الحـل والتوافـق؛ وهـو مـا تملـك                                        باعتبار أن الطرف الأقوى هو الذي یملـك مـسئ

   .                     الدولة أدواته ووسائله

        التــي مــن ً                                                            ًكمــا نعــرض أخیــرا فــي هــذا الفــصل لــبعض التطبیقــات الفقهیــة العملیــة،   

                                                                    شــأنها أن تنــزع إلــى التوافــق المجتمعــي، وتبــرز خصائــصه ومعالمــه، ولعــل أبــرز 

      فتـــرات                                                               ملامــح المجتمــع المـــسلم أنــه مجتمــع متوافـــق، وهــو ســر تمیـــزه وقوتــه إبــان 

   .                                                     الخلافة الإسلامیة، ولما تفرق وتشرذم ضعف وصار في ذیل الأمم

                               والتـى تنـشأ فـى غالـب الأحـوال مـن  ،                              أزمة الـصدام مـع الأنظمـة الـسیاسیة  - :ً      ً  ثانیا

                         بالمرصـاد ویوقـف كـل الأبـواق                       والتى یقف لها الـشرع  ،                       التشكیك فى شرعیة السلطة

                      ى تحفــظ هویــة الدولــة مــن     حتــ ،            فــى هــذا الــشأن                               التــى تزایــد علــى الــسلطة الــسیاسیة 

     .                   الذوبان فى الصراعات



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٣٢ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

                                   والتى یراها البعض مـن الفقهـاء بـوق  ،                               أزمة الصراعات السیاسیة والحزبیة  - :ً      ً  ثالثا

     .                      خراب للمجتمعات الإسلامیة          هدم ومعول 

   ـ :          ثلاثة مباحث                              وبإزاء ذلك قسمت هذا الفصل إلى 

   .                       أزمة التوافق المجتمعى- :           المبحث الأول    

   .                                أزمة الصدام مع الأنظمة السیاسیة- :             المبحث الثانى    

   .                                 أزمة الصراعات السیاسیة والحزبیة- :             المبحث الثالث    



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٣٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

  

  

  

  المبحث الأول

  أزمة التوافق المجتمعى

                       أرى تقـسیم هـذا المبحـث  ،                                   التوافق المجتمعى كأزمة تحتاج إلى حـل             وللـوقوف على 

  - :          ثلاثة مطالب    إلى 

  

  

   .            افق المجتمعي      التو   أسس  - :                                           المطلب الأول

        التوافـق       تحقیـق             المسئولة عن       الجهة        الطرف و  - :                                             المطلب الثانى

    .         المجتمعي

   .                                        التطبیق الفقهى العملى للتوافق المجتمعى- :                                             المطلب الثالث

  



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٣٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

  المطلب الأول

  )١(لتوافق المجتمعى اأسس 

           أرسـى الإسـلام        الـذي           عي المفقـود                 أن التوافق المجتم          نتباه إلى       لفت الا              بدایة نود أن ن

             وبافتقادهــا  ،                                                    وحــرص علــى التوافــق بــین مجمــوع أفــراد المجتمــع بكــل كیاناتــه   ،    أســسه

                             عـادة، وتـصدیر فكـر معكـوس یجـاري  و   اء  فـ    إل                                صار التنافر بـین الوحـدات الـسیاسیة

ً                                                                ًالأهــواء لــیس خارجــا مــن رحــم الإســلام؛ بــل إن الإســلام یركــز علــى هــذا التوافــق 

                         یرتكز علیها حدوث التوافـق       مبادئ  و                   لیه من خلال عدة أسس                  المجتمعي ویراهن ع

  :                                  المجتمعي بین الكیانات السیاسیة وهي

                ن مصلحة المجتمـع  أ       ولاشك  ،                                    المصلحة العلیا للمجتمع فوق كل اعتبار      تقدیم   -   أ

   :                            ولــــذلك ورد عــــن الفقهــــاء قــــولهم ،            حزابــــا و شــــیعا أ             لا فــــى تفرقــــه  ؛   لفــــه     فــــى تآ

   ) ٢ ( "   اصة                                   المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخ "

            د الإســـلام هـــذا ِّ      ِّ ویجـــس ،           و المـــواطنین أ                                زرع الانتمـــاء الـــوطنى لـــدى الجمـــاهیر     -   ب

  _      عنـوة   _    رج                              ُ  سول علیـه الـصلاة و الـسلام عنـدما أُخـ                نتماء فى شخص الر  الا

َّ                                            َّ تفـوه بكلمـات تـوحى بـالولاء روحـا و جـسدا للمكـان  ،                  من موطنه الأصـلى مكـة

       خرجـونى                 ولولا أن قـومى أ ،َّ        َّحبك إلى أ و ،           طیبك من بلد   ماأ "  :       فقال ،            الذى ولد فیه

   ) ٣ ( "                منك ماسكنت غیرك 

                                                                 وهــذا یفــرض علــى المــواطن الــذي عنــده نزعــة وطنیــة مــسئولیة ســرعة الإبــلاغ عــن 

               ومقدراتــه؛ بــل    اتــه                             القــومي، ویخططــون لتــدمیر كیان ه  منــ أ                      المجــرمین الــذین یهــددون 

                                                     مــــن جنـــود وضــــباط عـــن طریـــق العملیــــات الإرهابیـــة والتفجیــــرات  ه   راســـُ         ُوتـــدمیر ح

  .  رة      المتكر

                                                           

ً                                                    ًوجـــود قواســـم شـــرعیة مـــشتركة یتوافـــق علیهـــا النـــاس جمیعـــا فـــي   :                       التوافـــق المجتمعـــي معنـــاه  ) ١ (

      ).   ٢٢٤   ، ص ٤ ج  "          الموافقات "         الشاطبي،   :     ینظر (                  تنظیم شئون حیاتهم 

     .  ٦٤  صـ    /  ٤   ج ، "             قواعد الأحكام     "  ،                   العز بن عبد السلام :    ینظر  ) ٢ (

   ٤   ج ، "        الترمـذى     "  ،                  أبى عیسى بن سورة :    ینظر (   .                                 الحدیث ورد فى الترمذى عن ابن عباس  ) ٣ (

   . )   ٧٢٤  صـ  / 



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٣٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

َعلـــــــى الدولـــــــة قبـــــــل   _       شـــــــعارات   لا _                     ؤلیة التـــــــضامنیة واقعـــــــا         فــــــرض المـــــــس    -    ج َ
ِ               َ َ
ِ

                              وكــل مــا یهــم المــواطن فــى حیاتــه  ،     قتــصاد  الا   و             مــن مثــل الأمــن ،         المــواطنین

                                                                   الیومیة من الغذاء الصحى و المسكن الملائم و توفیر الوظـائف للمـواطنین

َل مــا یهــم المــواطن قبــل الد                      ؛ لأن فــرض المــسؤلیة عــن كــ . .         حتــى العــلاج َ
ِ                        َ َ
    ولــة ِ

  .  )١ (                                  وفقا لما یفهم من كلام بعض الفقهـاء ،                            دعى إلى التوافق و أسكن للفتن أ

        فـى معـرض   _                                                       وعن مسئولیة الدولـة تجـاه المـواطنین یقـول الإمـام المـاوردى 

           یلــزم الإمــام  " : _                                    والــذى یمثــل الــسلطة الــسیاسیة للدولــة  ،                  تحدیــده لمهــام الإمــام

               معـایش وینتـشروا                                       ضة و الـذب عـن الحـریم لیتـصرف النـاس فـى ال ی         حمایة الب

   .  )٢   ( "  .. .     و مال أ                   منین من تغریر بنفس  آ          فى الأسفار 

                  نفهــم قیـــام ثـــورات  ،ِّ                                              ِّوبــإزاء تخلـــى الدولــة عـــن واجباتهــا تجـــاه همــوم النـــاس

            لیاتها تجــــاه            خلــــت عــــن مــــسئو ت             أســــقطت نظمــــا  ،ٕ                          ٕعدیـــدة فــــى دول عربیــــة واســــلامیة

  .                                            بإرساء نظم للعدالة الاجتماعیة وفق مفهوم إسلامي   .        مواطنیها

                                                           

َّ              َّ لأنه مانصب إلا  ،                        فللأمة عزل الإمام و خلعه ،                     إذا اختلت أحوال البلاد    "  ،              قال ابن عابدین  ) ١ (

      ).  ٦٤ ٢  صـ    /  ٤         بتصرف،  ج       "              الحاشیة     "  :       ینظر له (   . "                  لانتظامها و إعلائها 

     .  ١٦    صـ ، "                 الأحكام السلطانیة     "  ،        الماوردى  ) ٢ (



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٣٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

  طلب الثانىالم

  التوافق المجتمعيتحقیق المسئولة عن الجهة الطرف و

   .                                  مسئولیة الحاكم عن التوافق المجتمعى    -   أ

                    لكـن هنـا سـؤال یفـرض  ،                                 كان الأساس النظرى للتوافـق المجتمعـى _     سابقا _         ما ذكرناه

                      ا التوافـــق ؟ وبعـــرض هـــذا                        علـــى مـــن تقـــع مـــسئولیة هـــذ ،                   نفـــسه علـــى ســـاحة البحـــث

                                    لـون الـسلطة الـسیاسیة المـسئولیة الأولـى ِّ        ِّنهم یحم   ت أ     وجد ،                  ستفسار على الفقهاء  الا

                         بمختلــــف كیاناتــــه الحزبیــــة  ،                                         فــــى إحــــداث التوافــــق المجتمعــــى ولــــم شــــمل المجتمــــع

   .        السیاسیة و

  

    - :                         ویستند الفقهاء فى ذلك إلى

ــــسیاسیة   أن  - ١ ــــسلطة ال ــــك الأ ت                 ال ــــق هــــذا التوافــــق      مل            وهــــى ســــلطة  ،                         داة التــــى تحق

                        ملك فرض التوافق واقعـا و  ت   ا        صیة فإنه                  هذه الصفة والخصو ا            ومادامت له ،       القانون

    .                  تولى القیام بشئونه ت                     حكما فى المجتمع الذى 

    .  "           نافذ الأمر ،                 الحاكم عام الولایة "   : )١ (                        وجاء هذا فى كلام الماوردى

      علــى  ،                   برعایــة مـصالح الأمـة  یـة     معن-   ا          لا أحــد غیرهـ  -                 الـسلطة الـسیاسیة   أن  - ٢

                     لـوب الجمـاهیر فـى حیـاة           قـت یحقـق مط             وفـى نفـس الو ،                      النحو الذى یحقـق شـرع االله

  .                                         منة و مستقرة سیاسیا و اقتصادیا و اجتماعیا آ

                                                           

    .  ١٤   ص ، "                 الأحكام السلطانیة     "  :  فى  ) ١ (



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٣٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

   . )١ ( "                                   تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة " :                            ومن هنا جاء عن الفقهاء قولهم

  

                                                  ة مبنیــة علــى عمــوم النظـر فــى مــصالح الملــة وتــدبیر الأمــة      الإمامــ "   :   یــضا        وقـولهم أ

   . )٢ ( "                                  النهوض بسیاسة الأمة وحراسة الملة  " :      أو على "

  .                                         مدى نجاح الحاكم فى تحقیق التوافق المجتمعى  -   ب

  - :    مرین                                الحاكم فى هذه المهمة یتوقف على أ       ن نجاح              یرى الفقهاء أ            

  .             لنظام السیاسي           الكاملة ل     شرعیة  ال   - ١

    - :                ى من جهات ثلاث هى                              یة النظام السیاسى فى الإسلام تأت    وشرع          

ًختیار من الشعب اختیارا حرا دیمقراطیا  الا  -   أ ً                                    ً   . "      البیعة "              ند الفقهاء بـ          ویسمى ع ،ً

                                 كما هو شأن اختیار أبى بكر لعمر  ،                       من قبل الحاكم الذى سبقه            أو بالتعیین     -   ب

  .                                              بن الخطاب؛لیكون حاكما و خلیفة للمسلمین من بعده

ً                             ً مع كون المنصب شاغرا عن حاكم  ،ً                                 ًو بالاستیلاء على السلطة قهرا و عنوة أ  -    ج

   .  )٣ (     یشغله

  

  

   . ي               للنظام السیاس        المنقوصة            الشرعیة - ٢

 

                                                           

     .   ١٢٣    صـ ، "                 الأشباه و النظائر     "  ،          ابن نجیم :    ینظر  ) ١ (

     .  ٢١    صـ ،  ١٦    صـ ، "                 الأحكام السلطانیة     "  ،        الماوردى  ) ٢ (

   ، "       لفقهیـــــة           القـــــوانین ا    "  ،         ابـــــن جـــــزى ،   ٢٦٣  صــــــ    /  ٤   ج ، "        الحاشـــــیة     "  ،            ابـــــن عابـــــدین :    ینظـــــر  ) ٣ (

     .   ١٦٢  صـ    /  ٤   ج ، "                              منهاج الطالبین و مغنى المحتاج     "  ،                 النووى و الخطیب ،  ١٧ ص



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٣٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

                                                                لـــو كـــان المنـــصب یـــشغله حـــاكم تـــم اختیـــاره بـــإرادة شـــعبیة و نازعـــه فـــى هـــذا      أمـــا

                  ففــى عــرف الفقهــاء  ،                                             المنــصب شــخص اخــر حتــى اســتولى علــى الــسلطة الــسیاسیة

                         كلام للفقهـاء أبـرزه فیمـا        المتغلب                            وبالتالى ففى شرعیة النظام  ،    غلبة              یعد هذا الفعل 

   - :   یلى

                               لطة أخـرى بویعـت مـن قبـل الجمـاهیر  س      على       التغلب     أن  :                   فقهاء الشافعیة یرون ف

   . )١ (        شرعیته       المتغلب              یفقد النظام  ،                          و تم اختیارها بإرادة شعبیة أ

ــشافعیة                                 الاســتیلاء علــى الــسلطة مــن إمــام تــم  " :                               وفــى هــذا یقــول بعــض فقهــاء ال

                                                 مامـة المتغلـب علیـه غیـر منعقـدة بـدون خـلاف فـى المـذهب إ  ل      یجع ،             اختیاره ببیعة

     . )٢ ( "       الشافعى

    خـــرى  أ           علـــى ســـلطة       التغلـــب     أن  ،                   خـــر مـــن فقهـــاء الحنفیـــة   ض آ عـــ             علـــى حـــین یـــرى ب

         نتخــــاب مــــن      والا         بالمبایعــــة       التغلــــب                      فــــى حالــــة مــــا إذا اقتــــرن    ،              یعطــــى لهــــا شــــرعیة

     .         المواطنین

ـــــة  _                    شرعیة الحـــــاكم عنـــــدهم  ســـــ         ومـــــن هنـــــا ف                  تثبـــــت بالمبایعـــــة لا   _              فـــــى هـــــذه الحال

   . )٣ (       بالغلبة

                    لــى التوافــق المجتمعــى       لــسعى إ ا                 الــسلطة المتغلبــة        فیلــزم                       علــى القــول بــرأى الحنفیــة و

   .                         ستقرار السیاسى فى المجتمع  الا       على  ول    للحص

                                                           

     .   ١٦٢  صـ    /  ٤   ج ، "             مغنى المحتاج    " ،                 الخطیب الشربینى :    ینظر  ) ١ (

     .                     المرجع السابق مع تصرف  ) ٢ (

                               الإمـام قـد یكـون إمامـا بالتغلـب مـع    " :       حیـث قـال  .    ٢٦٣  صــ  /  ٤   ج ، "        الحاشـیة     "  ،          ابن عابدین  ) ٣ (

        . ". .                                وهو الواقع فى سلاطین هذا الزمان ،        المبایعة



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٣٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

                                        تتحـــول شـــرعیتها مـــن المنقوصـــة إلـــى الـــشرعیة  ،                             وبـــإزاء ذلـــك أن الـــسلطة المتغلبـــة

  - :     وهى ،                           بشروط معینة تقترن بالغلبة ،       الكاملة

                     أو أشــخاص مــشهور لهــم  ،                                أن تــسانده وتؤیــده جمــاهیر مــن النــاس - ١

   .              لة بمصلحة الأمة     الكام                          بالخبرة والمعرفة والدرایة 

  .                                  السیاسى فى المجتمع بتقلده السلطة            صول الاستقرار ح - ٢

ـــــادة - ٣                  التجـــــاوب مـــــع مـــــصالح          مـــــن خـــــلال  ،                      أن یكـــــون جـــــدیرا بالقی

           والاجتماعیــــــــة                                    المــــــــواطنین علــــــــى جمیــــــــع الأصــــــــعدة السیاســــــــسة 

  .         والاقصادیة

ـــدرأ عـــن الأمـــة خطـــر الاحتـــراب الأهلـــى مـــع مـــا یجـــره مـــن  - ٤                                                 أن ی

  .               على الأمن القومى      مخاطر 

                        إذا قهــــر النــــاس بــــسلطانه  ،            مامــــة للمتغلــــب    د الإ    تنعقــــ    : "                یقــــول ابــــن عابــــدین     لهــــذا  و

     )١ (  "  . .       فى حكمه             وطاوعه الناس 

                             باسـتیلاء شـخص متغلـب علـى الإمامـة              تنعقد الإمامة     "  :        الشربینى             ویقول الخطیب 

   )٢ ( "                    لینتظم شمل المسلمین 

  

  

                                                           

     .   ٢٦٣  صـ  /  ٤ ج  ،                       مع تصرف وتقدیم وتأخیر   "         الحاشیة     "  ،          ابن عابدین  ) ١ (

     .   ١٦٢  صـ  /  ٤ ج  "              مغنى المحتاج      "   ،               الخطیب الشربینى  ) ٢ (



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٤٠ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

  المطلب الثالث

  التطبیق الفقهى العملى للتوافق المجتمعى

  

ً        ً تعبیـرا  ،                               بعـض الأمثلـة التـى صـاغها الفقهـاء-         بتوفیـق االله-        بق نضرب ً          ًربطا بما س

             وأن الأحكـــام  ،                                                    عـــن أن التوافـــق المجتمعـــى أصـــل للتعـــایش الـــسلمى فـــى المجتمـــع

                                                                الفقهیــة التــى صــاغوها یظهــر مــن خــلال مــضامینها التركیــز بــشكل أساســي علــى 

      فــضلا                                                      ولفــظ الفرقــة التــى تنــذر بخطــر داهــم علــى بقــاء المجتمعــات، ،         وحــدة الأمــة

   .                                        عن تقدمها وبقائها فى حوزة الدول المتخلفة

             مــن شــأنه أن  ،                                                           وبالتــالى ففیمــا أســسه الفقهــاء مــن أحكــام فقهیــة بنیــت علــى التوافــق

   .                     تناوئ من یریدها بسؤ-                لا تابعة لغیرها-                             یقیم كیانات قویة ودولا مستقلة 

ً  تعبیـرا عـن التوافـق ورمـزا للوحـ )١ (                               ومـن ضـمن مـاذكره الفقهـاء مـن أحكـام ً                              ً        أذكـر  ،  دةً

  - :                     بعض النماذج التالیة-         لا الحصر–                على سبیل المثال 

   .                      حرمة الخروج على الحاكم  - ١

  -                                 أو النظام السیاسى كما یقال عنه -          لأن الحاكم   .  )٢ (                                 وهذا باتفاق الفقهاء

ـــه فیـــه ضـــرب لوحـــدة الأمـــة ،                مظهـــر لوحـــدة الـــوطن               وتفـــرق شـــملها  ،                                 والخـــروج علی

                           هــذا فــضلا عــن أنــه نــواة لحــرب  ،             تها الاقتــصادیة                             وانهیــار مؤســساتها، وخــواء مقــدرا

   . )٣ (     أهلیة

                                                           

   .                                      یلاحظ أن هذه الأحكام محل اتفاق الفقهاء  )١ (

   . "                         لهم حـرام بإجمـاع المـسلمین                          إن الخـروج علـى الأئمـة و قتـا    "  :                       و لهذا یقول بعض الفقهاء  ) ٢ (

     .   ١٥١  صـ    /  ٤   ج ، "             مغنى المحتاج     "  ،                 الخطیب الشربینى :    ینظر

   .  ٢١  صـ    /   ٣٥   ج ، "              مجموع الفتاوى     "  ،           ابن تیمیة :                    ینظر فى هذا المعنى  )٣ (



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٤١ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

                                                                      وبالتالى فالإسلام یمنع كل مـا مـن شـأنه أن یزایـد علـى وحـدة الأمـة لهـدف مـا إمـا 

    .               خارجى أو داخلى

                فیمــا رواه عنــه –                   صــلى االله علیــه وســلم -                        ولهــذا ورد فــى الــصحیح عنــه 

               ن أتــاكم وأمــركم  مــ   " :                                    ســمعت رســول االله صــلى االله علیــه وســلم یقــول :         عرفجــة قــال

     . )١ ( "         فاقتلوه ،ِّ                                  ِّ یرید أن یشق عصاكم أو یفرق جماعتكم ،                 جمیع على رجل واحد

   ،                              وقــوة الأمــة فــى تماســكها ووحــدتها ،                                       والتعبیــر بالعــصا فــى الحــدیث فیــه رمــز للقــوة

    .                                وهذا مالایریده الإسلام لأمة الإسلام ،                                      وشق العصا رمز للفرقة، والفرقة إلى زوال

  

          لمـا فیـه  ؛                     یحرم الخروج على الإمـام   " :               ن قدامة فى قوله                   وهذا ما أكد علیه اب  

  )٢ (   ".                وذهاب أموالهم ،ٕ              ٕ واراقة دمائهم ،                  من شق عصا المسلمین

     .                                           فرض الجهاد على من یرید اختراق وحدة المسلمین  )  ٢ (

 والجهاد هو البوابة الرئیسیة للدفاع ،)٣(     أیا كانت صفته مسلما أو غیر مسلم 

كل مغتصب أو مستعمر لها، وبصدده یقول االله عن الأوطان وتحریرها من 

 أ ذن للذین یقاتلون بأ نهم ظلموا  " :تعالى
       

                    َ                    ُُ
ِ ِ ِ ُِ ْ ُ

َّ ِ َ َ َُ ََ ُ    وان  الله على نصرهم لقدیرۚ  ◌َّ
                                    َّ    ٌ ْ
َِ َ َِ ِ ْ َ ٰ َ َ َّ ِٕ َ".)٤(   

                                                           

     .   ٢٤١  صـ    /   ١٢   ج ، "                     الصحیح مع شرح النووى     "  ،            الإمام مسلم  )١ (

       .   ٢٤٣  صـ    /   ١٢   ج ، "       المغنى     "  ،         ابن قدامة  )٢ (

                                              فقــد أجــاز اســتخدام لفــظ الجهــاد فــى مقابــل المــسلم  ،                             ق تعبیــر ابــن عابــدین مــن الحنفیــة    وفــ  )٣ (

ً                           ً؛ إذا فـــلا یخـــتص الجهـــاد بقتـــال   "        البغـــاة   "                                       الخـــارج عـــن حـــوزة الجماعـــة أو مـــن یـــسمون بــــ 

   . )   ٢٦٠  صـ    /  ٤   ج ، "        الحاشیة     "  ،          ابن عابدین (   .      الكفار

      ).  ٣٩ (      آیة  ،         سورة الحج  ) ٤ (



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٤٢ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

ـــدفاع عـــن الأوطـــان  ـــه إرادة الأمـــة؛ ولهـــذا أثبـــت الفقهـــاء أن ال ویجـــب أن تتحـــد فی

ین علــى العمــوم بــدون تخــصیص بفــرد واجــب شــرعى، علــى كــل واحــد مــن المــسلم

  . )١(بعینه

ًوتأكیدا لهذا المعنى ورد عنه صلى االله علیه وسلم فیما رواه عنه أبوداود عن أبى 

الجهــاد واجــب علــیكم مــع كــل  ":قــال رســول االله صــلى االله علیــه وســلم: هریــرة قــال

ًأمیر؛ برا كان أو فاجرا ًَ"..)٢(.  

تـــأمین " أقـــر الإســـلام مـــا یـــسمى بــــ،نهـــاوٕایمانـــا بحـــق الـــدول فـــى الـــدفاع عـــن أوطا

  .)٣("الثغور" أو ما یسمیه الفقهاء بـ" الحدود

   .                                           إسناد أمر اختیار الحاكم لكافة مواطنى الدولة  ) ٣(

                          تنصیب إمام یلتف حوله كل -                     بحسب اتفاق الفقهاء -                               ولهذا یتعین شرعا 

          فمن حقـه  ،    اطنة                    وكل من یحمل صفة المو  .                             وتلتقى إرادتهم على اختیاره ،        المسلمین

                      حتى لو كان غیـر مـسلم  ؛                                               شرعا أن یشارك فى أمر اختیار حاكمه أو رئیس دولته

     .     دیانة

                                                                      وهـــذا الحكـــم الفقهـــى مـــن شـــأنه التأصـــیل لثقافـــة الوحـــدة أو التوافـــق فـــى المجتمـــع 

     .                     وصعوبة اختراق وحدته ،                                  وضمان الولاء السیاسى الكامل للوطن ،      الإسلامى

                      لابـد للأمـة مـن إمـام یقـیم    : "                 لمین یقـول الفقهـاء                            وفى شأن ضرورة وجود حـاكم للمـس

    .  )٤ (    .."  .                ویستوفى الحقوق ،                         وینصف المظلوم من الظالم ،             وینصر السنة ،     الدین

                                                           

     .   ١٢٠   صـ     /  ٦   ج ، "           فتح البارى     "  ،         ابن حجر )١ (

     .  ١٨  صـ    /  ٣   ج ،                 محمد عبد الحمید :     تحقیق  "      السنن    "  ،        أبى داود  )٢ (

      ١٦     صـ  ، "                 الأحكام السلطانیة     "  ،          الماوردى  )٣ (

   .   ١٥٩   صـ     /  ٤   ج ، "             مغنى المحتاج     "  ،               الخطیب الشربینى  )٤ (



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٤٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

                              وتنعقد الإمامة بالبیعة من وجوه  " :                                         وعمن له حق اختیار الحاكم یقول بعض الفقهاء

   عـــة                        والإمـــام یـــصیر إمامـــا بمبای   " :           ویقـــول آخـــر )١ (  ".                          النـــاس الـــذین یتیـــسر اجتمـــاعهم

   )٢   (  ".        الناس له

     .                                 محاربة نشر الفكر الضال فى المجتمع  )  ٤   (

         إذا مـا -                                                                    ألقى الإسلام على الدولة عبء وأد أى فكر ضال فـى المجتمـع 

                            سیما بین الشباب على مواقع -ً                                    ً من مثل مابدا یظهر مؤخرا على الساحة -    ظهر 

           ؛ لأن خطـورة  . .    فیـرىُّ                                  ُّ من نـشر التـشیع والإلحـاد والفكـر التك-                 التواصل الاجتماعى 

                          وكـــل فكـــر غیـــر خـــارج مـــن رحـــم  ،                                    هـــذا الفكـــر أنـــه لـــیس خارجـــا مـــن رحـــم الإســـلام

     .                       فیهدد أمنه و استقراره ،                                 الإسلام یمثل خطورة على وحدة المجتمع

                                                                    وهــــذا یــــستلزم مــــن الدولــــة اســــتنفار الأجهــــزة المعنیــــة بمواجهــــة مثــــل هــــذه الأفكــــار 

    .                 ء و الأزهر الشریف                                   ممثلة فى وزارات الأوقاف ودور الإفتا ،      الضالة

                    یلــزم الإمــام مــن الأمــور    " :                                               ودور الدولــة فــى هــذا الــشأن أوجــزه المــاوردى فــى قولــه

                   فـإن نجـم مبتـدع أو  ،                                    أحدها حفظ الدین على أصوله المـستقرة :                 العامة عشرة أشیاء

                     وأخــذه بمــا یلزمــه مــن  ،                              أوضــح لــه الحجــة وبــین لــه الــصواب ،               زاغ ذو شــبهة عنــه

   )٣ (   ".                      والأمة ممنوعة من زلل ،               ن محروسا من خلل            لیكون الدی ؛              الحقوق والحدود
  

                                                                  ویخطــو الأزهــر خطــوات جــادة فــي هــذا الاتجــاه، باعتبــار أنــه المؤســسة الحارســة 

                                               ونتمنــى أن یــصل إلــى غایتــه فــي هــذا الــصدد، بتفكیــك  ،                       للــدین والقائمــة علــى أمــره

   .                                               الفكر المتطرف، حتى ینعم المجتمع بالأمن والاستقرار

                                                 ئمین على أمـره محاولـة البحـث عـن الـسبب الرئیـسي لهـذا                       غیر أنه یتعین على القا

ًالفكــر المتطــرف، حتــى یكــون العــلاج ناجعــا ومفیــدا، وطــرح الاستكــشاف البحثــي  ً                                                                 ً ً

                                                                   على جمیع الأصـعدة الإعلامیـة والاجتماعیـة والنفـسیة والتـي لهـا دور أساسـي فـي 

                                                           

   .   ١٦١  صـ    /  ٤   ج ، "                              منهاج الطالبین و مغنى المحتاج     "  ،        النووى  )١ (

       .   ٢٦٣  صـ    /  ٤   ج ، "        الحاشیة     "  ،            ابن عابدین  )٢ (

     .  ١٥    صـ ، "                 الأحكام السلطانیة     "  ،        الماوردى  ) ٣ (



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٤٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

  ة                                                 ، هنــا یكــون العــلاج إلــى جانــب ذلــك تــأتي الجرعــة الدینیــ . .                اكتــشاف هــذا الــسبب

   .                   المنشطة وتؤتي أكلها

ً                                                فلیس بمعقول ولا مقبول عقلا ولا شرعا أن نخاطب جائع ً                       ا أو محروما أو شخصا ً ً ً

  ؟ لم تطرفت: ونقول له.. بدون عمل

  

  



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٤٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

  المبحث الثانى

  أزمة الصدام مع الأنظمة السیاسیة

  

                            وجــود صــدام سیاســى مــع النظــام  ،                         ســباب التــوترات فــى مجتمــع مــا             قــد یكــون أحــد أ  

      هنــا  ،                             نهــا عــن طریــق الغلبــة أو الاســتیلاء    كو ،                   وى أن شــرعیته منقوصــة     بــدع      القــائم

              ع إلـى التوافـق  ز ـ     نه ین لأ  لا            وما ذلك إ ،        الحائطَ  ضَْ  رُْ                          ُ یضرب الإسلام بهذه التوترات ع

     .         ولم الشمل

      متـى  ؛      كـاملاً                           ً یفـرض الإسـلام الـولاء للحـاكم ولاء   ،         لك الغایـة                    ولتحقیق هذا الهدف وت

   .                   ة حرة وتوافق مجتمعىٕ                                ٕتم مبایعة الناس له باختیار واراد

ـــــرك بعـــــض المـــــسلمین طاعـــــة  أ        لایجـــــوز  " :                          ولهـــــذا جـــــاء عـــــن الفقهـــــاء قـــــولهم                          ن یت

                              و إلا أدى إلــى ظهــور الفــساد فــى  ،                           ویجــب علــى كــل المــسلمین معونتــه ،  .. .     الإمــام

   . )١ ( "    الأرض

                                                                  والفساد هذا ظهـر فـي شـكل البلطجـة والانفـلات الأمنـي، والتحـرش الجنـسي وهتـك 

     نظمــة  أ                أن الإســلام یخلــق  ،                  ولاء الـسیاسى للحــاكم                ولــیس معنــى فــرض الــ        الأعـراض، 

                 النـاس مـن بقائـه              ویحقـق مقـصود ،                                  بل الـولاء للحـاكم فیمـا یوافـق الـشرع ؛          دیكتاتوریة

    .                         إلا ثارت علیه الأمة وعزلته    و  ؛         فى السلطة

                     ؛ إذا لـم یخـالف الـشرع   .. .                تجب طاعة الإمـام   " :                             ولهذا ورد عن بعض الفقهاء قوله

" ) ٢( .     

                                                           

     .   ٢٤٥  صـ    _    ٢٤٢  صـ    /   ١٢   ج ،       مع تصرف  "        المغنى     "  ،             ابن قدامة :    ینظر  ) ١ (

     .   ٢٦٣  صـ    /  ٤   ج ، "        الحاشیة     "  ،               ینظر ابن عابدین  ) ٢ (



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٤٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

   "                   فللأمـة خلعـه وعزلــه  ؛                                  أحـوال النـاس ببقـاء الحــاكم فـى الـسلطة          إذا اختلـت  "   :     وقولـه

) ١(  .    

   ؛                        ولـى الأمـر لیـست طاعـة مطلقـة أ      وطاعـة     "  :                             وقال الإمام الشافعى رضى االله عنه

   . )٢ ( "                                 بل طاعة مستثناة فیما لهم و علیهم 

                   بمـا فیهـا المتغلـب –      عمومـا                              فالـصدام مـع الأنظمـة الـسیاسیة  ،                وبناء على مـا سـبق

  - :                 فى الحالات التالیة       وذلك  ،           فاق الفقهاء        محرم بات      أمر –

  .                                   إذا أیدته الجماهیر العریضة من الناس - ١

                                                             وكان فى وجوده أو بقائه فى السلطة صمام أمان للمجتمع من الأخطـار  - ٢

  .                                        وسواها من المخاطر التى تحیط بالأمن القومى                     الداخلیة أو الخارجیة 

        لاســــــیما  ،        مــــــن النــــــاسٕ                                     وٕاذا تجــــــاوب مــــــع مــــــصالح الجمــــــاهیر العریــــــضة  - ٣

   ،              وزیادة الدخل ،             كإصلاح الأجور ،                   والتى تشغل اهتمامهم              الضروریة منها 

                                   ونحوهــا مــن كــل مــا یــشغل النــاس فــى أمــور   .  .                     وتــوفیر الــسلع الــضروریة

  .      حیاتهم

   )٣ ( .ٕ                                                            وٕاذا كانت الأحكام والقوانین التى یصدرها لیس فیها معاداة للشرع - ٤

  

  

                                                                      

                                                           

     .                                     المرجع السابق مع تصرف و تقدیم و تأخیر  ) ١ (

     .  ٤٦  صـ    /  ١   ج ، "        الرسالة     "  ،             الإمام الشافعى  ) ٢ (

     .                 المراجع السابقة- :    ینظر  ) ٣ (



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٤٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

  

  

  

            

  المبحث الثالث

  أزمة الصراعات السیاسیة والحزبیة

  ـ:وفیه ثلاثة مطالب

  .أساس فكرة الحزبیة في الإسلام: المطلب الأول

  .الطرح القانوني للحزبیة والتعددیة السیاسیة: المطلب الثاني

  .الطرح الفقهي للحزبیة والتعددیة السیاسیة: المطلب الثالث



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٤٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

  المطلب الأول

  أساس فكرة الحزبیة في الإسلام

     .                             فكرة الحزبیة فى القرآن الكریم  - أ

ْ وجــدت أنهــا ذكــرت فــى  ،                                                          بعــد مــا استقــصیت هــذه الكلمــة فــى القــرآن الكــریم ِ ُ                   ْ ِ ُ

          بـالإفراد  ؛               ، وذلـك بـصیغ عـدة )١   (                                       القرآن فى عشرین موضعا، فى ثلاث عـشرة سـورة

     .                   وبالجمع تارة أخرى ،                وبالتثنیة تارة ،    تارة

                      تــشیر إلــى معنــى واحــد هــو   "        الحزبیــة "          أن كلمــة  )٢ (                          ووجــدت بــالرجوع لأحــد التفاســیر

   ،                        تحـاول فرضـه فـى مجتمـع مـا ،ً                                               ًالتیارات والفصائل السیاسیة التى تتبع فكرا معینا "

     ". ً            ً وصولا لشئ ما ،                       وكسب مؤیدین له من الشعب

      إلـــى -             فـــى حـــد ذاتـــه -                                                   ویتنـــوع هـــذا الفكـــر الـــذى تعتنقـــه هـــذه الفـــصائل والتیـــارات 

      - :     نوعین

              ویــضرب أمنهــا  ،ِّ                 ِّ، ویهــدد وحــدة الأمــة     الــضلال           یــدعو إلــى  ،              إمــا فكــر ظلامــى- ١

   .                 واستقرارها القومى

ٕ                            ٕ ویـدعو للـم شـمل المجتمـع والـى  ،                      یدعو إلى الحـق والهـدى ،ٕ                ٕ واما فكر نورانى- ٢

   .          وحدة كیانه

ُّ                                               ُّ تحــزب فــرق الیهــود علــى النبــى صــلى االله علیــه وســلم فــى  :                فمــن الــضلال الحزبــى

    .  )٣ (               المدینة و قتاله

                                           یه النبى صلى االله علیه وسلم وأصحابه مـن اتبـاع            ما كان عل :               ومن التحزب الحق

       الـــذي  ؛ُّ                      ُّ والجماعــة لا إلـــى التحــزب ،                                       الــدین الحــق الـــذى یــدعو إلـــى الألفــة لا الفرقـــة

                                                           

   .   ١٩٩    صـ ، "                                   المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم     "  ،                      محمد فؤاد عبد الباقى :    ینظر  )١ (

     .  ٧٣  صـ    /   ١١   ج ، "                    الجامع لأحكام القرآن     "  ،       القرطبى  )٢ (

   .  ٧٣  صـ    /   ١١   ج :             المرجع السابق  )٣ (



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٤٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

      الإسـلام    " :                                 وفق ما قال الشاطبى في الموافقـات ،                          یخرج عن مقتضى تعالیم الإسلام

   اق              فخـارج عـن نطــ ؛                          وكـل رأى یــدعو إلـى خـلاف ذلـك ،                        یـدعو إلـى التوافـق و الألفـة

    .  )١ ( "     الدین

       وســــمى  ، )٢ (  "            حــــزب الــــشیطان "                       ســــمى القــــرآن الأولــــین بـــــ  ،                    وللمفارقــــة بــــین الاثنــــین

     )٣ (  ".       حزب االله  "         الآخرین بـ

     .                          فكرة الحزبیة لدى الفقهاء- ب

             ولـم أجـد إلا  ،                                                           لم أعثر للفقهاء على تعریـف محـدد لهـذا المـصطلح أو هـذه اللفظـة

  ،  )٤ (                   اثنــین مــن الفقهــاء                                          بعــض الإشــارات الطفیفــة عــن هــذا المــصطلح فــى كــلام

ُأُوردهما كى نستشف منهما معنى الحزبیة ْ ِ                                   ُُ ْ ِ.     

           التــى حــذر  ،                 فلمــا ظهــرت العــدوات "          حیــث قــال  ،                        للفقیــه المــالكى الــشاطبى- :    الأول

     )٥ (     ..". َّ                        َّ وتحزب أهلها فصاروا شیعا ،            منها رسول االله

   . )٦ (  " ُّ           ُّالتحزب فساد   " :         حیث قال ،                          للفقیه الحنبلى ابن تیمیة- :      الثانى

                                                           

   .   ١٨٧  صـ    /  ٤   ج ، "          الموافقات     "  ،       الشاطبى  )١ (

َ            استحوذ  " :ان الكافرین الذین حادوا بضلالهم عن الحقفقال تعالى فى ش )٢( َ ْ َ ْ

 علیهم
         ُ
ِ َْ ُ           الشیطان َ َ ْ ْ  َ          فأ نساهم َّ ُ َ ْ   ذكر َ

    َ ْ
ِ      الله ِ َ ُ          أ ولئكۚ  ◌ َّ ُ      حزب َِٰ ْ ِ           الشیطان ِ َ ْ َّ َ         أ لا إنۚ  ◌ َّ ِ َ      حزب َ ْ ِ           الشیطان ِ َ ْ ُ     هم  َّ ُ

  الخاسرون
           َ ُ
ِ َ   .)١٩(:  آیة، سورة المجادلة."ْ

 وتمسكوا بتعالیم و مبادئ ،وبهم نور الإیمانوقال تعالى فى شأن من سطع فى قل) ٣(

   :الإسلام

َُ         أ ولئك" َ      كتب َِٰ َ  قلوبهم ِ   في َ
          ُ
ِ ِ   الإیمان ُُ

        َ َ
ْ  َ         وأ یدهم ِْ ُ َ َّ ٍ       بروح َ   منه ُِ

    ُ ْ
   ویدخلهم ۖ  ◌ِ

           ُْ ُ
ِ ْ ُ ٍ       جنات َ َّ ِ       تجري َ ْ  منتحتها َ

            َ
ِ ِْ َ ُ           الأنهار ْ َ َْ  خالدین ْ

         َ
ِِ ِ  ف َ

 رضي ۚ  ◌َ     یها 
 

    َ
ِ

 الله َ
     ُ
ُْ        عنهم َّ ْ ُ        ورضوا َ َ ُ       عنه  َ َ    ئكَٰ ُ      أ ولۚ  ◌َْ ُ      حزب ِ ْ ِ      الله ِ َّ َ         أ لا إنۚ  ◌ َّ ِ َ      حزب َ ْ ِ      الله ِ   هم المفلحون َّ

                 َ ُ
ِْ ُ ْ ُ ُ  "

  .)٢٢(سورة المجادلة آیة 

   .                          حسب ما اطلعت علیه من كلامهم (٤) 

     .   ١٨٦  صـ    /  ٤   ج ،                      بتصرف مع تقدیم و تأخیر  "           الموافقات     "  ،       الشاطبى (٥) 

     .  ٤٣     صـ  ، "      بتصرف   "                 السیاسة الشرعیة     "  ،         ابن تیمیة (٦) 



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٥٠ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

   ،                                       التیــارات الــسیاسیة التـى توجــد فـى مجتمــع مــا " :ُّ                       ُّممــا قـالاه أن التحــزب یعنـى      ویفهـم 

    ".                               من أجل تنفیذ سیاسة محددة تراها 

َ           فاختلف  ":ولعل فى تفسیر ابن عباس لقوله تعالى ََ ْ    الأ حزاب من بینهمَ
                      َ   ْ ِ
ِ ِْ َْ ُ َ إشارة .)١(" ْ

بى وكذبوه من  الذین تحزبوا على الن:المراد من الأحزاب ":دقیقة لهذا المعنى فقال

   )٢(".المشركین 

 مآله إمـا إلـى البقـاء ،وهذا ینبئ عن أن المجتمع الذى توجد فیه مثل هذه التیارات

ٕ وامـــا إلـــى إشـــعال الحـــرب الأهلیـــة و ،فـــى حظیـــرة التخلـــف بالبقـــاء فـــى ذیـــل الأمـــم

  . )٣(الثورات 

مـة  وهو كونهم لحمـة كلح؛وهذه النظرة تتفق و المقصود الأصلى من أمة الإسلام

  .َّ؛لاكیانات متصارعة و أشلاء ممزقة)ًأى كیانا واحدا(النسب 

 فیــه دلالــة قویــة ،"العــصا"ولعــل فــى المثــل الــذى ضــربه الرســول لوحــدة المــسلمین بـــ

  .على تأكید هذا المعنى

كتل ساسیة ": فنقول هى- فى نظر الإسلام -ٕ واذا أردنا صیاغة تعریف للحزبیة 

   )٤(".  دونما صفة شرعیة،جندات خاصة من أجل تنفیذ سیاسات وأ،تتصارع

 أراه فـى خـروج ،ولذلك فأول حزب سیاسي فى التاریخ الإسلامى بـالمعنى الحـدیث

 عنــدما قبــل بــالتحكیم بینــه وبــین معاویــة فــى ،َّالخــوارج علــى علــى رضــى االله عنــه

                                                           

    ).  ٣٧   ( :     آیة ،      مریم      سورة (١)

     .  ٧٣  صـ    /   ١١   ج ، "                    الجامع لأحكام القرآن     "  ،       القرطبى (٢) 

     .   ١٨٦  صـ    /  ٤   ج ، "                   شرحه على الموافقات   "      فى  ،             عبد االله دراز :    ینظر(٣) 

     .   ٥٣٤  صـ    /   ١٤   ج ، "                            فتح البارى شرح صحیح البخارى     "  ،         ابن حجر(٤)



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٥١ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

 عــلام تقاتــل - رغــم إســلامهم -َّ، وفــى ســؤال علــى عــن قتــالهم )١(" صــفین"موقعــة 

 : قــال، فــإنهم یقولــون إنهــم علــى الحــق: فقــال الــسائل،"علــى الحــق:" لهــؤلاء ؟ قــا

 )٢ (".أقاتلهم على الخروج من الجماعة ونكث البیعة "

   .ما یكشف عن هذا الاستنتاج

  

                                                           

   .   ٥٣٠   صـ     /   ١٤   ج ،             المرجع السابق(١) 

       .   ٥٥٩  صـ    /   ١٤   ج ،    نفسه(٢) 



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٥٢ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

  المطلب الثانى

  الطرح القانونى للحزبیة والتعددیة السیاسیة

   -: فأختصره فى،أما عن الطرح القانونى للحزبیة السیاسیة

كیــــان " : عبـــارة عـــن- فـــى نظـــر فقهـــاء القـــانون - الحـــزب الـــسیاسى أن -١

 ویــستند فــى شــرعیته إلــى ، یفــرض وجــوده علــى الــساحة بالتأییــد الــشعبى،سیاســى

   )١(".  بغیة تحقیق أهداف خاصة ،القانون

   .الجدوى من الحزبیة السیاسیة -٢

مؤیــــد لهــــا  مــــابین ، إزاء فكــــرة الحزبیــــة،        یختلــــف فقهــــاء القــــانون الدســــتورى

   -:ومعارض على النحو التالى

 ویرون أنها ضرورة ملحة لقیـام نظـام ؛المؤیدون لفكرة الحزبیة السیاسیة  - أ

  .  یتعین بناء الحیاة السیاسیة على أساسه،دیمقراطى سلیم

   -:ویتكؤن فى هذا الزعم على

ــــة المــــرآة الحقیقیــــة-:أولا ــــسیاسیة هــــى بمثاب ــــساد ، أن الأحــــزاب ال  التــــى تكــــشف ف

  .ظمة الحاكمة، ولولاها لما انكشف  للشعب انحرافات السلطة السیاسیةالأن

 وغیابها ، أن فى وجود الأحزاب على الساحة السیاسیة ضمان للدیمقراطیة-:ثانیا

ــــسیاسیة صــــلاحیات - كــــسلطة رقابیــــة -عــــن الــــساحة   یعطــــى للــــسلطة ال

  تفعــل مــا تریــد بــالمحكومین؛ مــن شــأنها أن تخلــق ســلطة اســتبدادیة،واســعة

 فكانـت الأحـزاب بمثابـة الورقـة الرابحـة لكـبح ،دون اكتراث بمـصالح الـشعب

   .استبداد الحاكم بالشعب

                                                           

     ســـعاد  .   د ،   ٣٤٤     صــــ  ، "                                النظریـــة العامـــة للقـــانون الدســـتورى     "  ،           رمـــزى الـــشاعر .   د- :      ینظـــر (١)

   .   ٢٠٠    صـ ، "                                 النظم السیاسیة فى العالم المعاصر     "  ،        الشرقاوى



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٥٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

 یـرون أنهـا لیـست بـذى ضـرورة ملحـة ، المعارضون لفكرة الحزبیـة الـسیاسیة-ب

 بــل و ؛ و أن مــصلحة المجتمــع تحــتم إلغــاء هــذه الفكــرة،فــى الحیــاة الــسیاسیة

   .محوها عن الوجود

   -:ن فى ذلك إلى ما یلى      ویستندو

 -  وتحویلها إلى كتل متصارعة تخدم ،  أن فى الحزبیة ضرب لوحدة الأمة-:أولا

   دون أى اكتـــراث بمـــصالح الأمـــة و ، مـــصالح الحـــزب الخاصـــة–فـــى الأســـاس 

   .قضایاها الكبرى

 أن الحزبیــــة تفــــرض العــــداء و الــــصدام بــــدیلا عــــن التوافــــق مــــع الــــسلطة -:ثانیــــا

 وهـذا ،تقف السلطة السیاسیة موقف المتـربص بـالأحزاب الـسیاسیة وهنا ،السیاسیة

یــــشغل الحــــاكم عــــن الالتفــــات لمــــسؤلیاته الأساســــیة برعایــــة مــــصالح الأمــــة علــــى 

، وهــى لــب اختیــار .... والاقتــصادیة و الثقافیــة و العلمیــة،المــستویات الاجتماعیــة

   . )١ (الشعب له

                                                           

                                 =    - :                       ینظر بتوسع فى هذه الرؤى  ) ١ (

   .   ٢٢٦  صـ    /  ١   ج ، "                                 النظم السیاسیة فى العالم المعاصر     "  ،             سعاد الشرقاوى  .    د-  = 

   .   ١١٢  صـ   _   ١١٠    صـ ، "                        النظم السیاسیة المعاصرة     "  ،              رجب عبد الحمید  .  د    -  

     .  ٨١       و صـ   ٦٤      و صـ  ٦١    صـ ،   .."               الأحزاب السیاسیة    "  ،          بلال أمین-  

ـــا الـــسیاسي "                  عبـــد الغفـــار شـــكر، -                              مقالـــة صـــحفیة بجریـــدة الأهـــرام،   "                                 التعددیـــة الحزبیـــة ونظامن

     . م    ٢٠١٤ /  ١٠ / ٤  ،   ١٢ ص



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٥٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

  المطلب الثالث  

  ة والتعددیة السیاسیةالطرح الفقهى للحزبی         

     .                               رأى الفقهاء فى الحزبیة السیاسیة  - أ

                             فى المظان التى یمكن أن نجد  ،                                                بعد ما تصفحت العدید من المذاهب الفقهیة

                                                                    للحزبیــة فیهــا مــوطئ لمعرفــة أحكامهــا، خرجــت مــن هــذا التــصفح بــأن للفقهــاء فــى 

    - :                      شأن وجود الحزبیة رأیین

                                        قهـاء مـن الحنفیـة و الـشافعیة و المـذهب عنـد                   ذهب إلیه جمهـور الف  _  :          الرأى الأول

                                                        الحنابلــة، و یــرون أن نــشؤ أحــزاب سیاســیة فــى المجتمــع أمــر غیــر 

     )١ ( .         جائز شرعا

ـــانى ـــرأى الث                ویـــرون أن نـــشؤ  ،                                        ذهـــب إلیـــه المالكیـــة و بعـــض فقهـــاء الحنابلـــة- :            ال

                     طالمـــا اقتـــضته مـــصلحة  ؛                                أحـــزاب سیاســـیة فـــى المجتمـــع أمـــر جـــائز

   )٢ ( .                            ر و إیعاذ من السلطة السیاسیة                   و طالما كان بإقرا ؛    الأمة

     .                                سبب اختلاف الفقهاء فى هذه المسألة  _   ب 

                                هل الحزبیة تعد من قبیل الخـروج  ؛                                              مرد الخلاف بین الفقهاء فى هذه المسألة

  ْ                  ْعلى الحاكم أو لا ؟ 

                                                           

   ،   ٢٦٤  صــــ    /  ٤   ج ، "                         الـــدر المختـــار و الحاشـــیة    " ،                      ابـــن عابـــدین و الحـــصكفى :      ینظـــر  (١)

    /   ١٢   ج ، "       المغنــى     "  ،           ابــن قدامــة ،   ١٥١  صـــ    /  ٤   ج ، "             مغنــى المحتــاج     "  ،               الخطیــب الــشربینى

   .   ٢٤٥    صـ ،   ٢٤٣  صـ

      ، ابـن    ١٩٤   صــ     /  ٤   ج ، "          الموافقـات     "  ،         الشاطبى ،   ٣١٢     صـ  ،                القوانین الفقهیة    "  ،         ابن جزى  (٢)

     .   ١١٤     صـ  ، "        القواعد    " ،           رجب الحنبلى

                                                                                                                                                           



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٥٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

                                                                         فمن توسع فى معنى الخروج المحرم على الحاكم على الخروج بشكل سـلمى 

     .                          كما هو رأى جمهور الفقهاء ،                م جواز نشؤ أحزاب         قال بعد ،           أو غیر سلمى

  ،  )      المـسلح (                                                       ومـن قـصر الخـروج المحـرم علـى الحـاكم علـى الخـروج غیـر الـسلمى     

   .                            قال بجواز إنشاء أحزاب سیاسیة

  

     .                الحجج و الاستدلالات  _   ج 

    - :                       أدلة أصحاب الرأى الأول- :   أولا

            ز نـــشؤ أحـــزاب           مـــن عـــدم جـــوا  _                                          اســـتدل أصـــحاب هـــذا الـــرأى علـــى مـــاذهبوا إلیـــه 

      - :       بما یلى  -                        سیاسیة فى المجتمع مطلقا 

 ، بالعدید من الآیات التى تحذر من الفرقة و الاختلاف:من كتاب االله -١

    واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا  " :وتنادى بالوحدة ولم الشمل، مثل قوله تعالى
   
  

     
                              ََ ًَ

ِ ِ ِ
َ َ

َّ ِ ْ ِْ
ُ َ

ُ          تفرقوا َ َ         وأ ن هذ  ":و قوله تعالى. )١("   ۚ  َََّ َ َّ                  ا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل َ
   
                                          َ ُُّ ُ ُِ َِّ ََّ َََ ُ َ ً ُ

ِ ِ ِ
ْ َ

ِ                                 فتفرق بكم عن سبیله  ِ ِ َِ ْ َ ْ ُ َ َََّ َ ")٢(.  

            من الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا كل حزب بما لدیهم فرحون  ":وقوله تعالى
        

                                                                     َ َ َُ ََِ ُ َْ ْ ُ
ِ ِْ ُ ََ َ َ

ٍ ْ ِ ِ ِ ِ ُِّ ُ ًَ َ َّ َّ "
   . إلى غیر ذلك مما لا یحصى فى كتاب االله .)٣(

ً أن الحزبیـة عمـلا بمقتـضى هـذه النـصوص شـعارها -:وجه الاستدلال من الآیات

 ومـن ، ولیس الالتقاء علـى كلمـة سـواء كمـا هـو شـعار الآیـات،الفرقة و الاختلاف

 لأنها تباین تعالیم الإسلام وضد مقـصوده مـن ،ثم تكون الحزبیة غیر جائزة شرعا

  . ردة یسهل على من یریدها بسؤ و كى لا تكون كقطعان الأغنام الشا،الأمة

ََواعتـــصموا بحبـــل اللـــه جمیعـــا ولا   "  :ولـــذا قـــال الـــشاطبى تعلیقـــا علـــى قولـــه تعـــالى ًَ
ِ ِ ِ
َ َ

َّ ِ ْ ِْ
ُ َ                            ََ ًَ

ِ ِ ِ
َ َ

َّ ِ ْ ِْ
ُ َ

ُتفرقوا َََّ      ُ َََّۚ  ۚ  .  

                                                           

     . )   ١٠٣ (      آیة  ،               سورة آل عمران (١)

   . )   ١٥٣ (      آیة  ،           سورة الأنعام (٢) 

   . )  ٣٢ (      آیة  ،            سورة الروم (٣)



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٥٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

 ، ونهــــیهم عــــن الافتــــراق، أمــــر المــــؤمنین بالاجتمـــاع:ًأن فـــى الآیــــة أمــــرا و نهیـــا" 

علــــى غیــــرهم مــــن  وتمیــــزهم ،وبالجماعــــة یتحقــــق للمــــؤمنین النــــصرة علــــى عــــدوهم

  .)١("أصحاب الدیانات الأخرى

 یناقش الاستدلال بهذه الآیات على عدم جواز التحزب السیاسى :المناقشة

 هذه الآیات معارضة بمثلها مما یسمح بالتعددیة السیاسیة و الحزبیة مثل - :بأن

ً                       ُ                              ولو شاء ربك لجعل الناس أ مة واحدة  " :قول االله تعالى َ ِ َ ًَ َ ََّ َ َ ََّ َ ََ ُّ َ َ   ولا یزالون مختلفین ۖ  ◌ْ
                           َ َ
َِِ ْ ُ ُ ََ ََ "

        لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا " : وقوله تعالى.)٢(
   

                                     ً َ ََ ْْ ِْ
َ ً ْ

ِ ِ ُِ َُْ َ ٍّ◌  ۚ  ")٣(.  

 بــــأن هــــذه الآیــــات خارجــــة عــــن نطــــاق الاســــتدلال أو لــــیس :الجــــواب عــــن ذلــــك

 لأن الخــلاف الــوارد فــى هــذه الآیــات ،الاســتدلال بهــا علــى مــا هــو محــل الخــلاف

 أمــا مــایتعلق ، و نحــن نتفــق معكــم فیــه علــى جــوازه،ى الفــروعإنمــا هــو الخــلاف فــ

 ومــــن الأصــــول ، فالــــشأن فیــــه عــــدم جــــواز الاخــــتلاف،بالأصــــول المجمــــع علیهــــا

ِّ وبالتالى فمـا یعطـل هـذا المقـصد و یقـف عقبـة فـى ،)٤(المجمع علیها وحدة الأمة 
ُ

   .ُّطریقه فغیر جائز كالحزبیة أو التحزب

 جـاءت أحادیـث عـدة عنـه صـلى االله :ة و السلام من سنة النبى علیه الصلا-٢

َّ تحرم أى عمـل مـن شـأنه أن یخـرق وحـدة صـف المـسلمین بـأى شـكل ،علیه وسلم

 و أذكـر مـن هـذه ،حتى لو كان فى إطار تنظیم سیاسـى كـالأحزابمن الأشكال؛ 

   -: مایلى-على سبیل المثال لا الحصر _ الأحادیث 

                                                           

   .   ١٩٥   صـ     /  ٣   ج ،     بتصرف   "            الموافقات     "  ،         الشاطبى (١)

   . )   ١١٨ (      آیة  ،          سورة هود (٢)

     . )  ٤٨ (      آیة  ،              سورة المائدة (٣)

                    الجـامع لأحكـام القـرآن     "  ،         القرطبـى ،   ١٩٥  صــ    /  ٣   ج ،       مـع تـصرف  "           الموافقات     "  ،         الشاطبى (٤)

     .  ٨٧  صـ    /   ١٢   ج ، "



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٥٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

 كنـت أسـأل النبـى :بن الیمان أنه قـال بما روى فى صحیح البخارى عن حذیفة -

_ كـى ینجـو مـن الـشر _  فكان ممـا أوصـاه بـه ،...عن الشر مخافة أن یدركنى

  .)١( " الحدیث.. .ٕتلزم جماعة المسلمین وامامهم " :أن قال له

 " : أنـه صـلى االله علیـه و سـلم قـال، وبما روى فى صحیح مسلم عن أبى هریرة-

 ومـن قاتـل ،عـة فمـات مـات میتـة جاهلیـةمن خـرج مـن الطاعـة وفـارق الجما

َتحت رایة عمیة یغـضب لعـصبة أو یـدعو إلـى عـصبة أو ینـصر عـصبة فقتـل  ُِ َّ َّ ُ

 فلــیس منــى ،... ومــن خــرج علــى أمتــى یــضرب برهــا و فاجرهــا،فقتلــة جاهلیــة

  .)٢( " ولست منه

أن العمــل بمقتــضى : )٣(  وفــى التعقیــب علــى هــذین الحــدیثین مــن شــراح الحــدیث

 ، وأنهـا الـضمانة الوحیـدة لبقـاء كینونـة الـدول،دیثین یدعم وحدة الصفهذین الح

َّ على عكس مالو تحزبـت و صـارت ،َّوبقائها شوكة عصیة على من یریدها بسؤ

ـــــا ـــــا و أحزاب ـــــومى،فرق ـــــراق أمنهـــــا الق ـــــصبح عرضـــــة لاخت ِ فت
 و ضـــــیاع الهویـــــة ،ّ

   .الإسلامیة للمجتمع

   -: و استدلوا ثالثا من المعقول من وجهین-٣

 و ، إن المنوط شرعا بالأمة الوقـوف صـفا واحـدا خلـف الـسلطة الـسیاسیة-:أحدها

 لأن المعارضـة تنـاقض النـصرة ؛المعونة لها بكل مـا تملـك، لا المعارضـة

 و كــل مــا ینــاقض الواجــب فالــشأن فیــه ،الواجبــة للحــاكم علــى المحكــومین

   . ولأجل هذا كانت الحزبیة غیر جائزة شرعا،عدم الجواز

                                                           

   .   ٥٣٢  صـ    /   ١٤   ج ، "                     الصحیح مع فتح البارى     "  ،         البخارى (١)

   .   ٢٣٩   وصـ   ٢٣٨  صـ    /   ١٢   ج ، "                 الصحیح مع النووى     "  ،    مسلم (٢) 

    "  ،         ابــن حجــر ،   ٢٢٥  صـــ    /   ١٢   ج ، "      بتــصرف   "                          شــرح النــووى علــى صــحیح مــسام     "  ،      النــووى(٣) 

   .   ٥٣٤  صـ    /   ١٤   ج ،     بتصرف  "            فتح البارى 



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٥٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

 و أدى حـق ،إذا قام الإمام بحقوق الأمة " :لهذا الإمام الماوردى فى قولهوأشار 

 و ، الطاعــة: وجــب لــه علــى الأمــة حقــان،االله تعــالى فیمــا لهــم وعلــیهم

  .)١(" . .النصرة

 إن فــــى الــــسماح بالحزبیــــة مــــن شــــأنه أن یخلــــق ســــلطة موازیــــة لــــسلطة -:ثانیهــــا

 ،ن نـواحى عدیـدة وهذا إن حصل فیه خطر داهم  على الأمة م،الحاكم

 لمـا یترتـب ،یحرم الخروج على الحـاكم: " ذكرها الإمام النووى فى قوله

 و هـذه مفاسـد ، و فـساد ذات البـین، و إراقـة الـدماء،علیه مـن الفـتن

  .)٢(" .. .عظیمة

   .ومن ثم فلا خیر یرتجى من وراء الحزبیة حتى تكون جائزة ویقرها الشرع

 القـــول بـــأن الحزبیـــة تـــؤدى إلـــى نـــشوء :بـــأن وینـــاقش هـــذا الاســـتدلال -:المناقـــشة

 لأن ســلطة الأحــزاب ؛ســلطة موازیــة للــسلطة الحاكمــة قــول غیــر  صــحیح

 إذ هــو ؛ بــل مــشتقة مــن ســلطة الحــاكم؛ُلیــست ســلطة مــستقلة حتــى تمنــع

الــذى یعطیهــا صــفة المــشروعیة بإصــداره لقــوانین تــنظم وجودهــا و عملهــا 

 طالمـــا یتـــصادم مـــع ؛وزن لـــه فـــإن إقـــراره هـــذا لا ،علـــى الـــساحة الـــسیاسیة

النـــــصوص الـــــشرعیة التـــــى تقـــــر التوافـــــق كأصـــــل للتعـــــایش الـــــسلمى فـــــى 

 إن : ویؤیــد هــذا، و لاترتــضى بالحزبیــة كبــدیل عــن هــذا التوافــق،المجتمــع

�الخـــوارج لمـــا خرجـــوا علـــى علـــى رضـــى االله عنـــه،لم یأخـــذ خـــروجهم علیـــه 

� بــل عــد بغیــا؛صــفة المــشروعیة َّ إخواننــا " :مــشهورة وقــال فــى ذلــك قولتــه ال،ُ

  .)٣(" ْبغوا علینا 

                                                           

   .  ١٧    صـ ، "                 الأحكام السلطانیة     "  ،          الماوردى (١)

     .   ٢٢٨  صـ    /   ١٢   ج ، "               شـرح صحیح مسلم     "  ،        النووى (٢)

   .   ٢٦٢  صـ    /  ٤   ج ، "        الحاشیة   "              ابن عابدین  :      ینظر  )٣ (



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٥٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

 عنــد تقریــر )١( " مراعــاة المــآلات"  و هــى ،واســتدلوا رابعــا بقاعــدة شــرعیة -٤

 وتقریرها ، وهى قاعدة أصولیة فقهیة متفق علیها بین الفقهاء،الأحكام الشرعیة

ِّ فتهـدد ، أنـه إذا كانـت الحزبیـة مـن شـأنها أن تـضر بمـصالح الـوطن العلیـا:هنا

ٕ واشـــعال التـــوترات الـــسیاسیة و ، و تـــؤثر علـــى وحدتـــه الوطنیـــة،القـــومىّأمنـــه 

، فـــلا شـــك فـــى عـــدم جوازهـــا لخلوهـــا عـــن المـــصالح ..تأجیجهـــا فـــى المجتمـــع

  . و ملؤها بالمفاسد الشرعیة،الشرعیة

   

                                                           

   .   ١٩٤  صـ    /  ٤   ج ، "          الموافقات     "  ،         الشاطبى  )١ (



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٦٠ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

   : أدلة أصحاب الرأى الثانى-:ثانیا

شؤ أحـزاب من جـواز نـ_        واستدل أصحاب الرأى الثانى على ما ذهبوا الیه 

 طالما كان ذلك بإقرار و إیعـاذ مـن الـسلطة الـسیاسیة ؛سیاسیة فى المجتمع

   -:بما یلى_ 

   -: بآیتین: من كتاب االله-١

        لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا   ": قوله تعالى- :      الآیة الأولى
   

                                     ً َ ََ ْْ ِْ
َ ً ْ

ِ ِ ُِ َُْ َ ٍّ◌  ۚ " )١(.  

َ            ولو شاء"  : قوله تعالى-:      الآیة الثانیة َ َْ ً                ُ                          ربك لجعل الناس أ مة واحدة َ َ ِ َ ً ََّ َ ََّ َ ََ ُّ ََ       ولا ۖ  ◌َ
  یزالون مختلفین

                      َ َ
َِِ ْ ُ ُ ََ  ")٢(.  

  

   -:وجه الاستدلال

ُّ      فــى هــاتین الآیتــین یقــر المــولى تبــارك و تعــالى الاخــتلاف بــین بنــى البــشر  ُ
ـــاس)٣( ـــسیاسة شـــأن دنیـــوى للن ـــة، و ال  ،؛ طالمـــا اتـــصل بـــشأن مـــن شـــؤنهم الدنیوی

 وبالتــالى فمــا ، أن یتــرك لهــم أمــر تنظیمــه وفــق مــا یرغبــون ویریــدونفیتعــین شــرعا

   . و الحزبیة من هذا القبیل فتكون جائزة،یقبل التنوع و التعدد یكون جائزا

ُّ بأننـا لانـسلم بـأن الإسـلام یقـر الحزبیـة:ویناقش هذا الاستدلال -:المناقشة  لأن ،ُ

 وهـو وحـدة ،لیهـا بـین الأمـةالشأن فى الحزبیة أنها تمثل خرقا للأصـول المجمـع ع

   . وكل ما یخرق هذا الأصل فالشأن فیه المنع لا الجواز،الأمة

 مـن الآیـات التـى تحـذر مـن الحزبیـة كخطـر ،هذا فضلا عن أنها معارضـة بمثلهـا

   .داهم لفساد حال الأمة

                                                           

   . )  ٤٨ (      آیة  ،              سورة المائدة  )١ (

     . )   ١١٨ (      آیة  ،          سورة هود  )٢ (

   .  ٧٦  صـ    /  ٩   ج ، "                    الجامع لأحكام القرآن     "  ،         القرطبى  )٣ (



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٦١ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

 ، عـن تمـیم الـدارى، بمـا رواه مـسلم فـى صـحیحه-:واستدلوا ثانیا مـن الـسنة -٢

 الله و : لمــن ؟ قــال: قلنــا،ّالــدین النــصیحة " :عنــه صــلى االله علیــه وســلم قــال

   )١(. "لرسوله ولأئمة المسلمین و عامتهم

  

ً أن النبى صلى االله علیه وسلم قد أجاز للشعب أن یمارس دورا -:وجه الاستدلال

، ولــم یحــصر هــذا الــدور فــى نمــط أو شــكل معــین )٢(رقابیــا علــى تــصرفات الحكــام

 حتــى لــو كــان فــى شــكل ، ومــن ثــم یتــرك للــشعب اختیــار هــذا الــشكل،لــدورلهــذا ا

   . بتأسیس أحزاب سیاسیة تقوم بهذه المهمة نیابة عن الشعب،مؤسسى

 ، علــى أن الحزبیــة أمــر جــائز شــرعانــوقش الاســتدلال بهــذا الحــدیث -:المناقــشة

 لأنهــا توافــق ،ُّبأنـه معــارض بمثلــه مــن أحادیــث تحــذر مــن التحــزب و الحزبیــة

 و مـا هـو متفـق علیـه بـین الأمـة أولـى ،ما هو مجمـع علیـه وهـو وحـدة الأمـة

 فتكـــون الحزبیـــة غیـــر ،بالاتبـــاع ممـــا هـــو مختلـــف فیـــه و لانـــص صـــریح فیـــه

   .جائزة شرعا

 ؛ إن فى الحزبیة إعمال لأصل شرعى-:استدلوا أخیرا من المعقول فقالواو -٣

 ولذلك ورد الأمر الإلهى ،و هو بناء الحیاة السیاسیة على أساس دیمقراطى سلیم

    وشاورهم في الأمر  ":ُباعتبار الشورى دستورا للحكم الإسلامى فى قوله تعالى
 

                     ِ ْ َ ْ
ِ

ْ ُ ْ ِ َ َ"  
)٣(" .   

                                                           

                                                                           .  ٣٧ ص    /  ٢   ج ، "                 الصحیح مع النووى     "  ،      مسلم  )١ (

                       فمعــاونتهم علــى الحــق و  ،                          وأمــا النــصیحة لأئمــة المــسلمین    "  :                       وفــى شــأن ذلــك یقــول النــووى  ) ٢ (

   ..  .ٕ                      ٕ واعلامهـم بمـا غفلـوا عنـه ،                                  وتنبیههم و تذكیرهم برفق ولطـف ،                فیه و أمرهم به      طاعتهم

     ".    هـ  . أ

    ).  ٣٨  صـ    /  ٢    ج  ، "              شرح صحیح مسلم     "  ،        النووى :    ینظر (        

    ).   ١٥٩   ( :     آیة ،               سورة آل عمران  )٣ (



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٦٢ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

 أن یكون بجـوار الـسلطة الـسیاسیة سـلطة أخـرى تعینهـا ،ولهذا یتعین و یلزم شرعا

ُعلى الحق، بل و تلزمها اتباعه 
)١( .  

 بأننـا لا نـسلم بـأن الـشورى تأسـیس للحزبیـة فـى  یناقش هذا الاسـتدلال-:المناقشة

 و مـن ثـم فـلا ، و إنما هى تأسیس لنمط و شكل الحكم فـى الإسـلام،الإسلام

   .یصلح الاستدلال بها لجواز الحزبیة

 بعد عرض هذه الرؤى الفقهیة مصحوبة بالتحلیل العلمى الثرى و -:الرأى الراجح

 ،یة كنظام سیاسى على أرض الواقع أرى أن الحزب،المقرون بالأدلة والمناقشات

 و هـذه الرؤیـة لهـا مـا یبررهـا ،غیـر قـائم علـى أسـاس شـرعى صـحیح مـن الـدین

   -:فیما یلى

 و ،ِّ إذ تضیع هویتها؛ لأن الحزبیة تعمل ضد إرادة االله فى الأمة الإسلامیة-:أولا

   .ِّ لا فى تحزبها؛ فالأمة الإسلامیة تمیزها فى اتحادها،لاتعطیها تمایزا

ُ أنــه یغفــل عــن المفاســد و الأخطــار التــى تحــاط بالأمــة بتحزبهــا-:ثانیــا ْ  مــن مثــل ،َ

 إلا مــن ،الاحتـراب الأهلـى والثـورات، ومـا ابتلیــت الأمـة الإسـلامیة بـالثورات

  .  من خلال الحزبیة السیاسیة،جراء الأخبار المسمومة التى تبث لیل نهار

؛ والتـــي )٢(الموازنــات والمــصالح وأن فــي هــذا الــرأي إعمــال وتطبیــق لفقــه -:ًثالثــا

مؤداهـا أن مــا كـان ضــرره أكبـر مــن نفعـه، فتــرك هـذا الــشيء أفـضل وأولــى 

من الاسترسال في فعله؛ سیما إذا ترتب علیه مفاسد تطال المجتمع بأسـره، 

ًوقوفا عند مصلحة المجتمع، مع عدم المبالاة بمـا ینـشأ عـن وجـود الحزبیـة 

الأضرار المترتبة علـى وجودهـا ـ مثـل من بعض المصالح ـ التي لا تطاول 

نمـــــو الـــــوعي الـــــسیاسي لـــــدى الجمـــــاهیر، ووقـــــوفهم علـــــى مـــــساوئ الحكـــــام 

  .وتصرفاتهم السلبیة تجاه المجتمع وموارد الاقتصادیة وأمنه القومي

  

  

                                                           

   .  ٢٤    صـ ،     بتصرف  "                       تاریخ المذاهب الإسلامیة     "  ،               محمد ابو زهرة  )١ (

   .  ٧٤    وص  ٤٨   ص ١   ج ،         عد الأحكام                        العز بن عبد السلام، قوا  )٢ (



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٦٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

  

  

  

  

  الفصل الثانى
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٢٦٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

   ـ :            تمهید وتقسیم

      شهدها                  السیاسیة التـي تـ                          عض التداعیات المهمة للأزمات      فصل لب              أعرض في هذا ال

                بثــورات عدیــدة،  اَّ                                            َّ إزاء الأحــداث المهمــة التــي تعــرض لهــا إبــان مرورهــ ، ت        المجتمعــا

                                                  مهمة، ونحن بدورنا لسنا بمعزل عـن الأزمـة ـ كدارسـین ّ      ّتغیرات               شهدت على إثرها 

ـــا یـــأتي دورنـــا لتـــشخیص الأزمـــة والوقـــوف  ـــوم الـــشرعیة ـ هن     علـــى                                                              وبـــاحثین للعل

                                     السیاسیة ما هـي إلا نتـاج للجهـل الأعمـى ً                               ًاتها، سعیا في التنبیه أن الأزمات     تداعی

          الــسیاسیة،        الأزمــات ً                                                  ًبالــدین، ونتــاج أیــضا لأن بعــض الــسیاسیین یحــاولون تــدویل 

ً                                                              ًوصــولا للحــل الــسیاسي للأزمــة عــن طریــق التــدخلات الأجنبیــة، وهــا نحــن نعــرض 

  - :  ین  حث  مب     في        اثنین       لقضیتین             في هذا الفصل 

   .                     التوظیف السیاسى للدین  :            المبحث الأول

   .                                التدویل السیاسي للتحولات السیاسیة  :              المبحث الثاني



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٦٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

  المبحث الأول

  التوظیف السیاسي للدین

ـــارزة التـــي  ـــداعیات الب ـــسیاسیة هـــا الأزمـــاتفتخلمـــن الت  فـــى أى مجتمـــع ال

 وتوظیفه لخدمة المصالح والأغراض الدنیویة، من كسب مادي أو" ِّتسییس الدین"

  .سیاسي

إحالـة أي خـلاف سیاسـي بـین النظـائر :  للـدینونعني بالتوظیف السیاسي

  .السیاسیة إلى الدین، حتى أصبح ظاهرة نعایشها في الواقع السیاسي

  ـ:ونرى ذلك بوضوح من خلال الشواهد والأمثلة التالیة

  .)١(أ ـ الإرهاب السیاسي للسطة السیاسیة

ة ســـلطة غیـــر شـــرعیة؛ كونهـــا وهـــذا قـــد یكـــون بـــزعم أن الـــسلطة الـــسیاسی

ً انتزعــت الــسلطة مــن ســلطة شــرعیة أخــرى، وبالتــالي فیجــوز شــرعا ،متغلبــةســلطة 

شكال بإراقة الدماء، وتخریب الممتلكات العامـة، استعادة السلطة بأي شكل من الأ

ِّأو حتى بالانفلات الأمني أو بأي وسیلة أخرى ّ.  

اقض بفكر آخر أقوى شرعیة ًلكن حتى لولا في هذا الزعم قبولا؛ إلا أنه ین

مــصالح تــصلح لمهــام عملهــا، وهــو مراعــاة لــم منــه؛ وهــو أن الــسلطة الــسیاسیة مــا 

  .تمت هذه الإزاحةالشعب، فإنه یجوز إزاحتها عن السلطة، بأي وسیلة 

  :وذلك

ـــ لأن الثــورة علــى الــسلطة الفاشــلة حــق وواجــب؛ رعایــة لمــصالح جمــوع ١

  .الشعب

                                                           

                                                                         وهــي المــسألة التــي وقــع حولهــا لغــط شــرعي كبیــر، وتــداعیات مجتمعیــة أودت إلــى شــقاق   ) ١ (

   .           مجتمعي خطیر



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٦٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

ــ ولأن الــسلطة ـ التــي حلــت ٢ محــل الــسلطة الأخــرى ـ إذا ســاندها فــي ـ

  .)١(متغلبة الوصول للحكم تأیید شعبي، فهي سلطة شرعیة؛ ولیست سلطة 

هـــو عـــدم دعـــم أي قیـــادة سیاســـیة  ومـــن هنـــا، فـــالنظر الـــشرعي الـــصحیح،

فاشـــلة؛ حتـــى لـــو تـــم اختیارهـــا بـــإرادة شـــعبیة، وقامـــت ثـــورة شـــعبیة أخـــرى ســـلبتها 

ًأن تحتكر إرادة الشعب رغما عنهًالسلطة؛ لأنه لیس حقا لسلطة ما 
)٢(.  

ِإذا عــرف هــذا؛ فــأي جــرائم ترتكــب فــي حــق المجتمــع الــذي شــهد تحــولات  ُ

َّسیاسیة بإرادة شـعبیة؛ لـیس لهـا غطـاء شـرعي، ویتحمـل مرتكبوهـا أوزارهـا، ویجـب 

  .)٣(�ملاحقتهم أمنیا؛ حمایة للمجتمع من شرورهم

                                                           

     مغنـي  "                   ، الخطیـب الـشربیني،    ٢٦٣ ص / ٤   ، ج "       الحاشـیة "            ابن عابـدین،   :           تفاصیل ذلك  :       ینظر  )١ (

   .   ١٦٢ ص  /  ٤   ، ج "       المحتاج

                                            اختلت أحوال الناس ببقاء الحاكم في السلطة،    إذا   : "                                 وهذا ما صرح به ابن عابدین في قوله  ) ٢ (

    ).                                   المرجع السابق مع تصرف وتقدیم وتأخیر    ". (                فللأمة خلعه وعزله

   .   ١٠٣   ص ٦ ج  "                                بدایة المبتدى مع شرح فتح القدیر "               الإمام القدوري،   :     ینظر  ) ٣ (



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٦٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

  :ب ـ التكفیر العقائدي للناس

ِّات التــي ســادت الأوســاط الاجتماعیــة الــسیاسیة ـ والتــي تعبــر عــن مــن الفلــسف    

ـــ فــرض الوصــایة الدینیــة علــى الآخــرین؛ فیطلقــون علــى  التوظیــف الــسیاسي للــدین

  .الخ.. هذا مسلم، وهذا كافر أو ملحد أو علماني

هذا مع أن الوصایة على الدین أمر لم یتطرق إلیه الإسلام، وخارج من 

ا االله لبشر قط حتى لنبیه صلى االله علیه وسلم، وهذا صریح حساباته؛ إذ لم یعطه

َّ                                   لیس علیك هداهم ولكن   " :ة االله لنبیه في مثل قوله تعالىوواضح من مخاطب ِ َ َ ََ ْ ُ َُ َ ْ َْ َ

       الله یهدي من یشاء
 
 

                  ُ َ َ َ َْ َ
ِ
ْ

َّ.." ١(" الآیة(.  

 إن أ نت إلا نذیر  ":ًأیضا: وقوله تعالى
                 َ    ٌ
َِ ََّ ِ ِْ ")٢(.  

ة فــي أبــرز صــورها، فــي التكفیــر، وللإبانــة الــشرعیة وتتجلــى هــذه الوصــای

  ـ:ًعن التكفیر للناس، أرى لزاما أن نسلك في هذا البیان وجهتین

  :)٣(النظر الفقهي في تكفیر الناس: ًأولا

اً علــى النــاس، فــاوبــشأن الموقــف الــشرعي مــن إطــلاق التكفیــر العقــدي جز

ًأرى مــن الفقهــاء حــسما واتفاقــا علــى أنــه تــصرف لا أخلا قــي، ولــیس مــن صــحیح ً

لمجرد كلمة تقال ـ دون ـ ؛ فهم یرون أن إخراج الناس من دینهم الإسلام في شيء

                                                           

    ).   ٢٧٢   ( :                  سورة البقرة، آیة  )١ (

    ).  ٢٣ (                 سورة فاطر، آیة   )٢ (

                      كفر بتأویل؛ وهو الكفر   :                                   اء یرون أن التكفیر للناس على نوعین                        تجدر الإشارة إلى أن الفقه  ) ٣ (

   .                                                               المجازي، وكفر بلا تأویل، وهو الكفر الحقیقي العقدي، وهو محل البحث



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٦٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

الإتیان ببواعث الكفر؛ مـن إلحـاد أو كفـر بـاالله؛ أو اعتقـاد أن الحـلال حـرام أو أن 

  .)١(، حرام حرمة قطعیة ولا مراء في ذلك..الحرام حلال

مــن الاعتبــارات الــشرعیة أراهــا ًوأســس الفقهــاء رأیهــم هــذا بنــاء علــى عدیــد 

  :تتمثل في الآتي

ذلـك ـ خـروج ـ إن وصف الآخـرین بـالكفر ـ دونمـا سـبب شـرعي یقتـضي ١

عــن حــدود الأدب الإســلامي والــذوق الرفیــع فــي التعامــل مــع الآخــرین؛ لأن للــدین 

حــساسیة وقدســیة فــي نفــوس مــن یــدینون بــه، كمــا هــو واضــح مــن قولــه صــلى االله 

َّإذا كفــر الرجــل أخــاه فقــد : " مـسلم عــن ابــن عمــر أنــه قـالعلیـه وســلم، فــي صــحیح

  ".باء بها أحدهما

أیمـا امـرئ قـال لأخیـه یـا كـافر، فقـد بـاء : "وفي روایة أخـرى عنـه أنـه قـال

  .)٢("ٕبها أحدهما إن كان كما قال، والا رجعت علیه

 وحرمة الـدین فـي ،ـ أن للدین حرمة توازي حرمة النفس والمال والعرض٢

ً؛ لأن تكفیـر النـاس یعــد تطـاولا علـى دیــن االله، )٣(نفـسنا عـن الــسباب بـهأن ننـأى بأ

ًوالتطاول على دین االله غیر مقبول وغیر لائق شرعا
)٤(.  

                                                           

  ،  "                القوانین الفقهیـة "           ، ابن جزي،    ٢٢٤ ص  /  ٦   ، ج "       الحاشیة "            ابن عابدین،   :                ینظر في ذلك كله  ) ١ (

    /   ١٠   ، ج "      المغنـي "         ن قدامـة،     ، اب   ١٦٧ / ٤   ، ج "            مغني المحتاج "                   ، الخطیب الشربیني،    ٣١٣ ص

   .   ١٢١   ، ص "                السیاسیة الشرعیة "             ، ابن تیمیة،    ٢٠٠ ص

   .ً                                                   ًوهناك صورا أخرى للإلحاد تراجع في مظانها من كتب الفقه

   .  ٤٩ ص  /  ٢   ، ج "                    الصحیح مع شرح النووي "              الإمام مسلم،   )٢ (

   .   ٢٠٠ ص  /   ١٠          مع تصرف، ج  "       المغني "             ابن قدامة،   )٣ (

        یــا كــافر   : ٕ               وٕان خاطبــه بقولــه   : "         حیــث قــال  ٦٩    /  ٤  ،ج "       مــع تــصرف  "        الحاشــیة "            ابــن عابــدین،   ) ٤ (

ًمعتقدا ذلك فیه یكفر؛ لأنه لما اعتقد المسلم كافرا فقد اعتقد دین الإسلام كفرا ً ً                                                                         ً ً ً."    



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٦٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

ِّـ أن شأن من یكفر الناس شأن من یرتدي ثوب الخوارج بتكفیـر ٣ النـاس، ُ

ًلمجرد أنهم ارتكبـوا معـصیة أو ذنبـا مـا، وهـذا خـلاف مـا علیـه الـراجح عنـد علمـاء 

  .)١(السلف

  .سبل المواجهة الشرعیة لتكفیر الناس: ًثانیا

لمــــا غــــدا التكفیــــر بمثابــــة العــــادة الیومیــــة للنــــاس فــــي عــــصرنا الحاضــــر، 

ــــة الــــشرعیة لمواجهــــة هــــذا التــــصرف  اســــتدعى هــــذا الأمــــر الاستفــــسار عــــن الآلی

ِّذي یشوه الوجـه الحـضاري للإسـلام؛ كـون التكفیـر أصـبح اللأخلاقي واللادیني، وال

ب علاجـــــه عة تـــــستوجب الحـــــل والعـــــلاج، كـــــي لا تـــــصبح كالـــــسرطان یـــــصظـــــاهر

والتخلص منه، والتشخیص العلاجي لهـذه الظـاهرة ـ مـن وجهـة النظـر الإسـلامیة ـ 

  :أراه في

ـ آلیة القانون؛ وهو حجر الزاویة الأوحـد فـي القـضاء علـى ظـاهرة التكفیـر ١

 علـــى مثـــل هـــذا لـــدى الفقهـــاء؛ كونـــه آلیـــة ردع لكـــل مـــن تـــسول لـــه نفـــسه الإقـــدام

 التـي تـستوجب المـساءلة )٢(التصرف، إذ یعتبرون التكفیر للناس مـن قبیـل الجنایـة

ًالقانونیة باعتبار من یطلق التكفیر على الناس قد ارتكب جرما في حق  ، )٣(الـدینَ

                                                           

   .  ٤٩ ص    /  ٢   ، ج "                        شرح النووي على صحیح مسلم "          النووي،   )١ (

           ، ابـــن جـــزي،   ٦٩ ص  /  ٤   ، ج "                                          الحـــصكفي وابـــن عابـــدین، الـــدر المختـــار والحاشـــیة  :       ینظـــر  )٢ (

                     منهــــــاج الطــــــالبین ومغنــــــي  "                           ، النــــــووي والخطیــــــب الــــــشربیني،    ٣٠٦   ، ص "         الفقهیــــــة        القــــــوانین "

             ، ابـــن تیمیـــة،    ٢٠٠ ص  /   ١٠   ، ج "      المغنـــي "             ، ابـــن قدامـــة،    ٢٣٧  وص   ١٦٧ ص / ٤   ، ج "       المحتـــاج

   .  ٩١   ، ص "               السیاسة الشرعیة "

ِّ وهــذا لأن الإســلام كــدین ســماوي لــیس ملكــا لفــرد بعینــه؛ بــل ملكــا لمــشرعه وهــو االله، فــإذا   )٣ ( َّ ً ً                                                                           ِّ َّ ً ً

ِّس فكأنه قد سب االله؛ باعتباره منزل هذا الـدین ومـشرعه، فـإذا عـرف الإنـسان            سب دین النا ِّ                                                                  ِّ ِّ

   .ً                                                                   ًذلك التزام الأدب مع االله ثم مع الناس دیانة، فضلا عن إلزامه بقوة القانون



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٧٠ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

ًوجرمــا آخــر فــي حــق المجتمــع، بنــشره وترویجــه لثقافــة یرفــضها الإســلام ویــرفض 

  .ها في شرایین المجتمعدتمد

  

ـــــة الرادعـــــة لهـــــذه  ـــــد العقوب ـــــي تحدی ـــــسلطة القـــــضائیة ف ـــــروك لل والأمـــــر مت

؛ غیر أننا نطالـب بتـضمین القـانون الجنـائي لمـادة خاصـة بهـذا الأمـر، )١(الجریمة

مـع الـنص علــى تـشدید العقوبـة علــى الجـاني حـال تكــرار التكفیـر منـه، لأن إعــلام 

ن محــو هـــذه ًالنــاس بــذلك مــن شــأنه أن یقــضي علـــى بواعــث الجریمــة، فــضلا عــ

  .الظاهرة من حیاة الناس

ٕشأنا عن الآلیة السابقة، وان كـان لـم یـنص لا تقل ـ آلیة الإعلام، وهي ٢ ً

علیها الفقهاء مثل الآلیة الأولى، لكنه یمكن اعتبارها من قبیل المصالح المرسـلة؛ 

  .)٣(باتفاق الأصولیین )٢(معتد بها في التشریعوالمصالح المرسلة 

في المائة؛ ذه الآلیة لمجابهة التكفیر، وأنها شرعیة مائة وٕاذا اتفقنا على ه

ـــة العمـــل فیهـــا ســـعة  ـــه، إلا أن طریق ِّكونهـــا مـــستندة إلـــى أصـــل شـــرعي یعـــول علی

ًواتساع، ولا یلزم فیها نهجا واحدا یجب اتباعه ً.  

ومن هنا، أرى أنه یمكن للإعلام القیام بهذا الـدور مـن خـلال المؤسـسات 

وذلك بأن یعهد لكـل ) الأزهر ـ وزارة الأوقاف ـ دار الإفتاء (الدینیة الرسمیة الثلاث

مؤســسة مــن هـــذه المؤســسات أو بالاشـــتراك بینهــا، علــى وضـــع المــادة الإعلامیـــة 

                                                           

   .  ٩١   ، ص "               السیاسة الشرعیة "           ابن تیمیة،   ) ١ (

        فــي حجیــة   :     ینظــر   ( .                                                           ســیما إذا كــان القــصد منهــا مراعــاة مقاصــد الــشریعة والكلیــات الخمــس  ) ٢ (

  ،  "        المستــــــصفى "                 الإمــــــام الغزالــــــي فــــــي   :                                     المــــــصالح المرســــــلة كأصــــــل مــــــن أصــــــول التــــــشریع

    ).                                دار الفكر، بدون جهة ولا تاریخ نشر  )     بدون (    ، ط    ٣١١ ص / ١ ج

   .   ٣١١ ص / ١              ، مرجع سابق، ج "        المستصفى "               الإمام الغزالي،   :     ینظر  ) ٣ (



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٧١ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

الخاصــة بــالتكفیر، وبیــان أنــه لــیس مــن صــحیح الــدین فــي شــيء، ویــتم نــشره فــي 

دیـن لهــم بواسـطة رجــال ) المرئیــة والمـسموعة والمقــروءة(جمیـع القنــوات الإعلامیـة 

  .ثقل دیني كبیر

  .ـ القتل باسم الدین٣

وٕاحالـــة علـــى الخـــلاف الـــسیاسي الـــسابق، یـــتم اللجـــوء لقتـــل الأبریـــاء مـــن 

نیین والعسكریین، بزعم أن هذا القتل أباحه الإسـلام، وهـذا غیـر صـحیح علـى المد

الإطـلاق؛ فـالنفس البـشریة لا یبــاح قتلهـا إلا بقیـود شــرعیة لـیس الخـلاف الــسیاسي 

ً،وبــدونها یعتبــر القتــل محرمــا شــرعا، لمــاورد مــسلم فــي صــحیحه عنــه صــلى أحدها ً

ـــه إلا االله وأنـــي : االله علیـــه وســـلم أنـــه قـــال لا یحـــل دم امـــرئ مـــسلم یـــشهد أن لا إل

َّالشیب الزاني، والـنفس بـالنفس، والتـارك لدینـه المفـارق رسول االله إلا بإحدى ثلاث  َّ ِّ

  .)١("للجماعة

خوانه الأبریـاء مـن المـسلمین یغـض الطـرف عـن بال القاتل لإوعندئذ فما 

ًومـن یقتـل مؤمنـا  ":ِّقـول االله تعـالى ـ فـي جـزاء مـن یوظـف نفـسه فـي قتـل النـاس ـ ِ ْ ُ َْ ُ ْ َ َ               ً ِ ْ ُ َْ ُ ْ َ َ
ًمتعمـــــدا فجـــــزاؤه جهـــــنم خالـــــدا فیهـــــا وغـــــضب اللـــــه علیـــــه ولعنـــــه وأَعـــــد لـــــه عـــــذابا  َ ُ َ ُ َ ُ َ َ ََ َ َ ََّ

َ َ ََ َْ ُ َ
ِ ِ ِ َِّ َ ً َ َ ًَ َُ َّ ُ َ ِّ َ ُّ             َ                                                    ً َ ُ َ ُ َ ُ َ َ ََ َ َ ََّ

َ َ ََ َْ ُ َ
ِ ِ ِ َِّ َ ً َ َ ًَ َُ َّ ُ َ ِّ َ ُّ

ًعظیما ً
ِ
َ      ً ً

ِ
َ")٢(.  

  

 مــا روى عنــه صــلى االله علیــه وســلم فــي الحــدیث الــصحیح الــذي وكــذلك

إن مــن ورطــات الأمــور، التــي لا مخــرج لمــن أوقــع نفــسه : "رواه البخــاري أنــه قــال

  .)٣("فیها، سفك الدم الحرام بغیر حله

                                                           

   .  ٦٤   ، ص  ١١   ، ج "      الصحیح "            الإمام مسلم،   ) ١ (

    ).  ٩٣   : (                سورة النساء، آیة  ) ٢ (

   .   ١٦٥ ص  /   ١٤   ، ج "      الصحیح "                 الإمام البخاري،   )٣ (



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٧٢ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

  !!؟ ُفیا ترى كیف یرى القاتل مصیره بعد قراءته للآیة والحدیث

َّ، فــي أنـه قــد ورط يور الـشرع وفـق هــواه، أم وفـق التــصاًأیـرى نفـسه شــهید

نفــسه فــي جریمــة كبــرى، مــصیرها الخلـــود فــي النــار؛ لا وســام الــشهادة؛ لأن مـــن 

  . وخرج من عباءة الإسلام)١(استحل قتل مسلم فهو كافر

                                                           

   .   ١٠٠ ص / ٦   ، ج "              شرح فتح القدیر "              ابن الهمام،   )١ (



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٧٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

  الثانىالمبحث 

   للتحولات السیاسیة)١(التدویل السیاسي

  

ریـق  عـن ط،ًمن خیالات وأوهام السیاسیین أیضا، رفض الخیار السیاسي

ًالتحــول الــسیاسي، اعتقــادا مــنهم بــأن هــذا التحــول غیــر شــرعي وباطــل مــا انبنــى 

  .)٢(علیه

وجاء رفض هذا الخیار، في شكل عمـل تكـتلات سیاسـیة دولیـة، للـضغط 

  .السیاسي لإعادة الأمر إلى ما قبل التحول السیاسي

وبطرح ذلك التصرف على الفقهاء، وجدت أنهم على اخـتلاف انتمـاءاتهم 

ًبیــة، علــى اتفــاق فــي أنــه لــیس لأي فــصیل سیاســي، ینتمــي سیاســیا إلــى بلــد المذه

مسلم، الـزج بـأي نزاعـات داخلیـة علـى المـستوى الـدولي؛ سـیما لـو أدى إلـى تـدخل 

  .)٣(دول أو هیئات أجنبیة في الشأن الداخلي

 الــشرعي الــدافع لهــذا الحكــم ـ مــن وجهــة نظــر الفقهــاء ـ روأرى أن المبــر

  :یتمثل في أمرین

 إن التـدویل الـسیاسي یحمـل فـي ثنایــاه كـسر لـلإرادة الوطنیـة؛ وكــل -:ًولاأ

  .ًیؤدي إلى ذلك فهو أمر مرفوض شرعاما 

                                                           

                                                   طـــرح القـــضایا ذات الـــشأن الـــداخلي لدولـــة مـــا علـــى المـــستوى   "                التـــدویل الـــسیاسي "        نعنـــي بــــ   ) ١ (

   .                                                                         الدولي، بغیة اتخاذ إجراءات معینة من قبل دولة أو هیئة أجنبیة ضد تلك الدولة

   .                            في مبحث سابق خلاف ذلك فلیراجع           وقد أثبتنا   ) ٢ (

     مغنـي  "                   ، الخطیـب الـشربیني،    ١٠٩ ص  /  ٦   ، ج "              شـرح فـتح القـدیر "                   الكمال ابن الهمام،   :     ینظر  ) ٣ (

   .  ٦٩ /  ١٠   ، ج "      المغني "             ، ابن قدامة،    ١٥٧ ص / ٤   ، ج "       المحتاج



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٧٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

ولا یجــــوز لمــــستحق : "َّوقــــد نبــــه إلــــى ذلــــك الخطیــــب الــــشربیني فــــي قولــــه

ًالقصاص من مسلم أن یوكل كافرا في استیفائه ِّ ُ ْ")١(.  

ه دلالتـــه علـــى المـــستوى ن لـــٕوهـــذا وان ورد فـــي شـــأن حقـــوق الأفـــراد؛ إلا أ

  .ًالخارجي أو الدولي أیضا لذات السبب الذي قلناه

 مجــال للتلاعــب بــالأمن القــومي؛ هً إن التــدویل الــسیاسي أیــضا فیــ-:ًثانیــا

ًبه لیس مسموحا به شرعا تحـت أي ظـرف مـن الظـروف، فدونـه توصـد والتلاعب  ً

  .)٢(وتغلق كل الأبواب

لـى شـرع االله؛ بـل إنـه سـعى حثیـث ومن هنا فالتدویل الـسیاسي لا ینتمـي إ

ُللترحم على السلطة وأبهتها َّ.  

                                                           

   .   ١٥٧ ص / ٤   ، ج "            مغني المحتاج "                 الخطیب الشربیني،   )١ (

  /   ١٠        بتـصرف، ج  "       المغنـي "   ة،           ، ابـن قدامـ  ٥٨ ص  /  ٤                         المرجع السابق، مع تصرف، ج  :     ینظر  )٢ (

   .  ٦٩ ص



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٧٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث
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٢٧٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

  الفصل الثالث

  حلول مقترحة للأزمات السیاسیة 

  :تمهید وتقسیم

ِّنحــاول فــي هــذا الفــصل ـ بــإذن االله تعــالى ـ أن نقــدم بعــض الإرشــادات، 

 الــسیاسیة، وأنهــا لیـــست فــي مـــصلحة عیــة بمخــاطر الأزمـــاتي مــن شـــأنها التوالتــ

المجتمــع ككــل، ومــن هنــا فــإن عقــد هــذا الفــصل لاقتــراح بعــض الحلــول، التــي لــو 

ـــك صـــف ـــدام علیهـــا، ستقـــضي علـــى تل ُ وترســـي قواعـــد ،الأزمـــاتت النوایـــا فـــي الإق

للتوافــق والأمــن المجتمعــي، بعكــس مــا لــو تقاعــست عــن تجریبهــا، فستــسود الفرقــة 

م الخلافــات، وتتحــول إلــى كــابوس یجــسم علــى صــدر المجتمــع، وتحولــه إلــى وتتــأز

ـــي، وأرى أن هـــذه  ِســـاحة مـــن الحـــراب اللفظـــي ثـــم إلـــى الحـــراب الفعل ـــولِ  مـــن الحل

َّكن أن تضمن في شكل وثیقة، تتألف من ثلاثة بنود لها صفة الإلزام، وهيالمم َ ُ:  

  .الإذعان إلى الخیار السیاسي: البند الأول

  .وقف العملیات الانتحاریة: نيالبند الثا

  .ًالعفو عن المسجونین سیاسیا: البند الثالث

  ـ:ولذا فهذا الفصل یتضمن ثلاثة مباحث

  .الإذعان إلى الخیار السیاسي: المبحث الأول

  .وقف العملیات الانتحاریة: المبحث الثاني

  .ً عن المسجونین سیاسیاالعفو السیاسي: المبحث الثالث



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٧٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

  المبحث الأول

  ذعان إلى الخیار السیاسيالإ

أولى ثمرات هذه الوثیقة والروشتة العلاجیة للأزمـة الـسیاسیة، تنطلـق مـن 

ــــذي أراده  والتــــشكیك فــــى المجتمــــع القبــــول بالخیــــار الــــسیاسي للنظــــام الــــسیاسي ال

ُّباعتبـــار أن مـــا تـــم مـــن تحـــول  وذلـــك ، كونهـــا أتـــت بالاســـتیلاء أو الغلبـــة،شـــرعیته

ـــم یحقـــق آمـــال ؛یـــة شـــرعیة قـــد تـــم بطریقـــة وآل،سیاســـي  وهـــي الثـــورة علـــى نظـــام ل

ًوطموحات الشعب؛ كونه نظاما فاشلا لم یستوعب جماهیر الـشعب العریـضة  مـا ،ً

ـــى خـــروج أغلبیـــة الجمـــاهیر علیـــه بثـــورة أطاحـــت بـــه، والثـــورة مـــن أغلبیـــة  أدى إل

ًالشعب على نظام فاشل أمر جائز شرعا
)١(.  

یتحول الأمر إلـى سُّول السیاسي، فَّأما إن تعالت فئة معینة على هذا التح

كارثــة علــى جمیــع الأصــعدة الاجتماعیــة والــسیاسیة والاقتــصادیة، ومازلنــا نعــاني 

ُّأصــداء هــذا التحــول الــسیاسي  ٕعقــب ثــورتین، مــن انفــلات أمنــي، وارهــاب سیاســي، َّ ِّ َّ

وتفجیر وعملیات انتحاریة، وقتل للجنود والسیاسیین والمدنیین والعسكریین، وأزمـة 

تـــصادیة یكتـــوي بنارهـــا محـــدودي الـــدخل، مـــن غـــلاء للمعیـــشة وارتفـــاع للأســـعار اق

، عـــــلاوة علــــى إماتــــة أي فــــرص للتقـــــارب ..وتــــضخم وركــــود اقتــــصادي، وبطالــــة

   .السیاسي

وكل ذلك من جراء العناد للتحـول الـسیاسي، الـذي شـهده القطـر المـصري 

  .عقب ثورتین

                                                           

   .                             المبحث الثاني من الفصل الثاني  :                     ینظر في تفاصیل ذلك  )١ (



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٧٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

  المبحث الثاني

  وقف العملیات الانتحاریة

ى عمله من جانب الكیانـات الـسیاسیة بعـد القبـول بالخیـار تشيء یتأثاني 

ــــ ــــدیمقراطي، لإنهــــاء الأزمــــاتال ــــسیاسیةسیاسي وال ــــة ، ال ــــف أنــــشطتها الانتحاری  وق

 ـ وأن هـــذا مطلـــب شـــرعي قبـــل أن یكـــون ،...اسیین والمـــدنیینیوالاغتیــالات للـــس

ًمطلبا سیاسیا؛ باعتبار أن ذلك عمل غیـر مـشروع، ولا یتفـق مـع شـ فـشرع رع االله، ً

ُاالله بــراء مــن قتــل الأنفــس إلا فــي حــدود ضــیقة أشــرنا إلیهــا فــي مبحــث ســابق َ
 ـ )١(

  .لیس الخلاف السیاسي أحد أسبابها الشرعیة

َّوأن من یجترئ ویستبیح قتـل الأنفـس، تطـارده لعنـة االله، باعتبـاره قـد ورط 

َّنفسه في ارتكاب مـا حـرم االله
 البعـد عنـه، لأنـه ، وعندئـذ فبـاب الـشهادة بعیـد كـل)٢(

  .َُّّوسام لا یناله ولا یستحقه إلا الملبون لداعي الحق

  : عنه تعالىِّأما شأن المفجر والمنتحر، فشأن المفسد الذي قال االله

َومن الناس من یعجبك قوله في الحیاة الدنیا ویشهد الله على ما في قلبه وهو  "  َ َ َُ ْ
ِ ِ ِ ِِ ِْ َْ ََ ْ ََ َُ َ ُ َ َ َ ُ ُ ُ

َّ ُ ْْ ُّ َِ ِ ْ َّ َ ِ

ِد الخصامَأَل
َ

ِ ْ َواذا تولى سعى في الأرض لیفسد فیها ویهلك الحرث والنسل والله لا   ُّ ُ َ ُ ُ
َّ َّ

َ َ َ َ ََ َْ َّ َ ْْ ْ ْْ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ِ َ ْ َ َ َ َ ِٕ

ِیحب الفساد◌ َ َ َ ْ ُّ ِ
ُ  ")٣(.  

  

                                                           

   .                             المبحث الثاني من الفصل الثاني  :       ینظر  )١ (

   .ً                                     ً وفقا لما قاله النبي صلى االله علیه وسلم  )٢ (

    ).   ٢٠٥ ( و  )    ٢٠٤   : (                  سورة البقرة، آیة  )٣ (



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٧٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

  المبحث الثالث

  ًین سیاسیانالعفو السیاسي عن المسجو

ي، ثالــث الإجــراءات المهمــة والخطــوات الإیجابیــة لــرأب الــصدع المجتمعــ

ًإطــــلاق ســــراح المحبوســــین حبــــسا احتیاطیــــا علــــى ذمــــة قــــضایا سیاســــیة ً
، وهــــذا )١(

الإجراء یتعین على السلطة السیاسیة القیام بـه إزاء الكیانـات الـسیاسیة التـي أقـرت 

ًبـــالتحول الـــدیمقراطي؛ ســــیما وأنـــه إجــــراء شـــرعي، إثباتـــا لحــــسن النوایـــا، وضــــمانا  ً

ن، یعـــیش أهلـــه فـــي وفـــرة ورخـــاء لحـــصول الاســـتقرار المجتمعـــي، فـــي مجتمـــع آمـــ

  .اقتصادي

وهـــذه الآلیـــة قـــد أشـــار إلیهـــا غیـــر واحـــد مـــن الفقهـــاء؛ فیقـــول المرغینـــاني 

ال، ینبغــي أن یأخــذهم تــوٕاذا بلغــه أنهــم یــشترون الــسلاح ویتــأهبون للق: ")٢(الحنفــي

  ."ً ویحدثوا توبة؛ دفعا للشر بقدر الإمكان، یقلعوا عن ذلكتىویحبسهم ح

  ".یطیع باختیاره، إلا أن ...ولا یطلق أسیرهم: ")٣(شافعيویقول النووي ال

الإمــام، بــأن یبــایع : " طاعــة الأســیر فــي قولــه)٤(وفــسر الخطیــب الــشربیني

  ."ویرجع عن البغي إلى الطاعة

ـــذین یـــسبقان العفـــو ،ین الأولیـــینءوهـــذا القـــول فیـــه إشـــارة إلـــى الإجـــرا  والل

  : وهما،السیاسي

  . للشعبالقبول بالخیار السیاسي: ًأولا

                                                           

   .    ریاء                                         لا العفو السیاسي عن المحبوسین في قتل الأب  )١ (

   .   ١٠٣ ص / ٦                          مطبوع مع شرح فتح القدیر، ج  "        الهدایة   " :    في  )٢ (

   .   ١٥٦ ص / ٤                        مطبوع مع مغني المحتاج، ج  "               منهاج الطالبین   " :    في  )٣ (

   .   ١٥٦ ص / ٤        بتصرف، ج  )             مغني المحتاج   ( :    في  )٤ (



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٨٠ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

  .التوقف عن العملیات الإرهابیة: ًثانیا

وهـــــذین الإجــــــراءین یلــــــزم توافرهمــــــا قبـــــل إصــــــدار العفــــــو الــــــسیاسي عــــــن 

    .ًالمحبوسین احتیاطیا على ذمة قضایا سیاسیة

  

  

   

   

 

  

  

  

  

  



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٨١ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   
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٢٨٢ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

�–��������� �

    - :           أوجزها فى ،                         مر هذا البحث عن عدة نتائج ث أ

ً      ً نظـرا  ،                                                      ن الإسلام ینظر إلى الأمة الإسلامیة ككیان واحـد لا یجـوز تجزأتـه أ  - :   أولا

       لا فـى  ؛                                                      لأن تمایز الأمة الإسلامیة عن الأمـم الأخـرى إنمـا هـو فـى اتحادهـا

   .ُّ      ُّتحزبها

      رض مـــن            و لـــذلك یفـــ ،                                           أن الإســـلام یعیـــر التوافـــق المجتمعـــى أهمیـــة كبـــرى- :     ثانیـــا

                      مثــل حرمـة الخــروج علــى  ،                                         الأحكـام مــا یـضمن بقــاء النـاس علــى هــذا التوافـق

                         وفرض الـصلوات فـى جماعـة ،                               محاربة الفكر الضال فى المجتمع   و ،      الحاكم

                                      وما إلى ذلك من أحكـام تـسیر وتـصب فـي هـذا   .  .                     الجمع و الأعیاد و الحج و

     .      الاتجاه

             وتیـار وافـد  ،          ات الإسـلامیة                                         أن الإسلام یرى فى الحزبیة بـوق هـدم للمجتمعـ- :     ثالثا

     .                                          ولذلك فهى فى نظر جمهور الفقهاء غیر جائزة ،                 للعلمانیة البغیضة

                                                              أن الدول یجب أن تنظر للعدالة الاجتماعیة مـن منظـور آخـر، وهـي أنهـا   - :ً     ً رابعا

                                                                  الحلقة الأساسیة التي تحقق التوافق المجتمعـي، وبـدونها لا یتحقـق شـمل أي 

                              ثورات كما هو حاصـل الآن فـي معظـم        مات وال ا                     مجتمع، ویظل عرضه للصد

   .             البلاد الإسلامیة



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٨٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

                                   قــاطع ـ الوصــایة علــى الــدین؛ حتــى لــو  ل                    إن الإســلام یــرفض ـ وبــشك  - :ً     ً خامــسا

                                                             كانــت صــفة الوصــي هــو النبــي المرســل مــن عنــد االله ســبحانه وتعــالى، وهــذا 

                                الإســـلام، وهـــذا أحـــد تـــداعیات الأزمـــات                       د علـــى نفـــي الكهنوتیـــة فـــي         إنمـــا یؤكـــ

   .        السیاسیة

                                                       إن الإســلام لا یعطــي رخــصة لأتباعــه بــإطلاق قــذائف التكفیــر العقــدي   - :ً  ً ســا   ساد

                                                             علـــى النـــاس دون مبـــرر شـــرعي، وأن قذیفـــة التكفیـــر مـــردودة علـــى صـــاحبها 

                         الـــذین یكفـــرون النـــاس لمجـــرد ِّ                                        ِّالمتفـــوه بهـــا، وأن شـــأن القـــاذف شـــأن الخـــوارج 

                                                                الــذنب أو المعــصیة التــي یفعلونهــا، وهــذه ســلوكیات تخــالف صــحیح الــدین،

   .                                       ابتلیت بها الأمة الإسلامیة في الآونة الأخیرة

            لأمـر یتبـرأ  ،                                       تراق ـ على الساحة المصریة ـ بدافع سیاسـي     التي           إن الدماء   - :ً     ً سابعا

         مــصیرها  ،َّ                                                    َّمنــه الإســلام؛ كــون الفاعــل لــذلك قــد ورط نفــسه فــي جریمــة كبــرى

   .                               الخلود في النار؛ لا وسام الشهادة

          ولیس إلا  ،                             السیاسیة لا ینتمي إلى شرع االله ت                        إن التدویل السیاسي للأزما  - :ً     ً ثامنا

ًسعیا حثیثا للترحم على السلطة وأبهتها ً                                    ً ً.   

                                                           إن آلیـــة الحـــل الـــسیاسي للأزمـــة الـــسیاسیة الراهنـــة تتـــشكل مـــن منظـــور   - :ً     ً تاســـعا

         ثــــم وقــــف  ،                           الإذعــــان إلــــى الخیــــار الــــسیاسي ،                     إســــلامي مــــن بنــــود ثلاثــــة هــــي

   . ً ً                   ن المحبوسین سیاسیاً                                          ًالعملیات الانتحاریة، وأخیرا العفو السیاسي ع



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٨٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

�–������������ �

     .               القرآن الكریم- :   اولا

     .         المعاجم- :     ثانیا

  /    هــــــ     ١٤٠٦   ،         القـــــاهرة :          دار الحـــــدیث  )  ١ (   ط ،                           المعجــــم المفهـــــرس لألفـــــاظ القـــــرآن  -

   .   م    ١٩٨٦

   .          التفاسیر- :     ثالثا

   .              بدون التاریخ ،         القاهرة :                 دار الكتب المصریة  )  ٣ (   ط ،                     الجامع لأحكام القرآن-

     .         النبویة       السنة- :     رابعا

   .      بدون ،         دار الفكر  )     بدون (   ط ،            صحیح البخارى  )  ١ (        

   . م    ١٩٨٣  /    هـ     ١٤٠٣   ،      بدون :         دار الفكر  )     بدون (   ط ،         صحیح مسلم  )  ٢ (      

     .      بدون ،         القاهرة :          دار الحدیث  )     بدون (    ط  ،             الجامع الصحیح  )  ٣ (      

        المكتبـــة   )     بـــدون (     ط ،                     محمـــد محـــى عبـــد الحمیـــد :       تحقیـــق ،            ســـنن أبـــى داود  )  ٤ (      

   .      ، بدون       بیروت :       العصریة

   .        والأصول                           السیاسة الشرعیة و القواعد–      خامسا 

   .  هـ    ١٣٨٧   ،         القاهرة :               المطبعة السلفیة  )  ١ (     ط ،               السیاسة الشرعیة  )  ١ (      

         بدون  ،       بیروت :           دار المعرفة  )     بدون (    ط  ،         الموافقات  )  ٢ (      



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٨٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

   هـ     ١٣٩٣   ،         القاهرة :        الحلبى  بى          مصطفى البا  )     بدون (    ط  ،           م السلطانیة     الأحكا  )  ٣ (      

     . م    ١٩٧٣ /

   . م    ١٩٩٠  /    هـ     ١٤١٠   ،       بیروت :            مؤسسة الریان  )     بدون (   ط ،            قواعد الأحكام  )  ٤ (      

   ،       بیــــــــــــــــــروت :                 دار الكتـــــــــــــــــب العلمیــــــــــــــــــة  )  ١ (   ط ،                الأشـــــــــــــــــباه و النظــــــــــــــــــائر  )  ٥ (      

   . م    ١٩٩٣ /  هـ    ١٤١٣

   .      بدون :         دار الفكر  )     بدون (    ط  ،             قواعد ابن رجب  )  ٦ (      

   . م    ١٩٥٥  /    هـ     ١٣٧٤   ،       بیروت :         دار الفكر  )  ١ (   ط ،             إعلام الموقعین  )  ٧ (      

   .              هة ولا تارخ نشر                 دار الفكر، بدون ج  )     بدون (    ط  ،        المستصفى  )  ٨ (      

   .              شروح الأحادیث- :     سادسا

    ).       ابن حجر (                            فتح البارى شرح صحیح البخارى   )  ١ (      

     . )      النووى (              شرح صحیح مسلم   )  ٢ (      

     .           كتب فقهیة- :     سابعا

   ،       بیـــــــــــروت :         دار الفكـــــــــــر  )     بـــــــــــدون (     ط ،                         رد المحتـــــــــــار و الـــــــــــدر المختـــــــــــار  )  ١ (      

   . م    ١٩٩٢ /  هـ    ١٤١٢

            بیــروت، بــدون   :          دار الفكــر  )     بــدون (                         مبتــدى وشــرح فــتح القــدیر، ط         بدایــة ال  )  ٢ (      

   .     تاریخ

   .      بدون :           دار المعرفة  )     بدون (     ط ،                القوانین الفقهیة  )  ٣ (      

   ،       بیــــــروت :         دار الفكــــــر  )     بــــــدون (     ط ،                         ج الطــــــالبین و مغنــــــى المحتــــــاج ا   منهــــــ  )  ٤ (      

   . م    ١٩٩٥  /    هـ     ١٤١٥



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٨٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   

   . م    ١٩٩٥ /  هـ    ١٤١٦   ،          السعودیة :    وقاف        وزارة الا  )     بدون (                  الفتاوى الكبرى ط  )  ٥ (      

   .      بدون ،       بیروت :         دار الفكر  )     بدون (     ط ،      المغنى  )  ٦ (      

   .             كتب قانونیة- :     ثامنا

   . م    ٢٠٠٩   ،          بیانات نشر  )     بدون (     ط ،                       النظم السیاسیة المعاصرة  )  ١ (      

           دار النهــضة   )  ٢ (     ط ،            الجــزء الأول ،                                الــنظم الــسیاسیة فــى العــالم المعاصــر  )  ٢ (      

   . م    ١٩٨٢   ،         القاهرة :       العربیة

   . م    ٢٠١١   ،          إسكندریة :                 دار الفكر الجامعى  )  ١ (     ط ،  یة             الأحزاب السیاس  )  ٣ (      

   .           مقالات صحفیة  - :ً     ً تاسعا

                                                                           التعددیــة الحزبیــة ونظامنــا الــسیاسي، مقالــة صــحفیة بجریــدة الأهــرام المــصریة، 

   . م    ٢٠١٤ /  ١٠ / ٤    یوم 



       
  

 

  
 
 
 

 

٢٨٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   
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٢٨٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 

)دراسة تطبيقية ( الشريعة الإسلامية الأزمات السياسية وطرق علاجها فى   
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